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 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المُستنير؛
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 )والدي الحبيب(، رحمه الله و اسكنه فسيح جنانه.

 إلى من أفُضِّلها على نفسي، ولمَِ لا؛ ف لقد ضحهت من أجلي

 ولم تدهخر جُهدًا في سبيل إسعادي على الدهوام

 )أمي الغالية(، أطال الله في عُمرها.

ثر في تخطي كيير من العقبات  إلى إخوتي وأخواتي؛ من كان لهم بالغ الأ
 والصعاب.

 إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي.

 إلى أصدق ائي الذين أشهد لهم بأنهم نعم الرُّفق اء في جميع الأمور.

أهُديكم بحيي المُتواضع في الفن والجمال في الف لسفة الغربية عند جون  
 ديوي

 شروق                             
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 عرفانشكـــــــــــر و 

الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا إلى انجاز هذا العمل 
 المتواضع.

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على 
ستاذ انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهنا من صعوبات، وبالأخص الأ

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه  "دي عبد الفتاحيسع"المشرف 
 القيمة، ورحابة الصدر فجزاه الله خير الجزاء.

لأعضاء الجنة المناقشة الموقرة الذين تفضلوا بقبول شكر الكما نتقدم ب
لكافة الأساتذة في قسم العلوم الاجتماعية على مناقشة هذا العمل المتواضع 

 ه من جهد في تبليغ رسالتهم العلمية.ما بذلو 
ولا يفوتنا أن نشكر جميع زملائنا وكل من قدم لنا يد العون والمساعدة في 
لى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز  سبيل إتمام هذا البحث، وا 

 هذا العمل.
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 مقــدمــة
 



 مقدمة
 

 ب‌
 

 مقدمة: 

يشهد العالم اليوم تطـورات معرفيـة وفلسـفية متسـارعة انعكسـت علـى كثيـر مـن جوانـب 
هــــذه  الحيــــاة المختلفــــةل وأدت إلــــى حــــدوث تغيــــرات جذريــــة فــــي الفكــــر الفلســــفي المعاصــــر.

التغيرات أثرت بشكل كبير على مفاهيم الفن والجمـال وعلاقتهمـا بالإنسـان والمجتمـعل حيـث 
أصــبحت الفلســفة الجماليــة تحتــل مكانــة مهمــة فــي الفكــر الغربــي المعاصــر. ونظــراً لأهميــة 
الفن ودوره في حياة الإنسان والمجتمعل دفع ذلـ  الفلاسـفة والمفكـرين إلـى أن يولـوا موضـوع 

 .مال اهتماماً كبيراً في دراساتهم ونظرياتهم الفلسفيةالفن والج

تعـــد فلســـفة جـــون ديـــوي الجماليـــة واحـــدة مـــن أهـــم النظريـــات الفلســـفية فـــي مجـــال الفـــن     
والجمــال فــي الفكــر الغربــي الحــديثل إذ تتميــز برةيــة براغماتيــة تــربط الفــن بــالخبرة الإنســانية 

مـع المجتمــع. فــالفن عنـد ديــوي لــيس منفصــلًا وتجعلـه متفــاعلًا مــع الحيـاة اليوميــة ل نســان و 
عن الواقع أو معزولًا في متاحف النخبةل بل هو تعبيـر حـي عـن الخبـرة الإنسـانية المتكاملـة 
وعن تفاعل الإنسـان مـع بيئتـه. ولهـذا تحتـل نظريـة ديـوي مكانـة خاصـة فـي الفلسـفة الغربيـة 

ســــس لفهــــم جديــــد للتجربــــة المعاصــــرةل حيــــث تجســــر الفجــــوة بــــين الفــــن والحيــــاة اليوميــــة وتة 
 .الجمالية

 :أ( مشكلة البحث

بــــاقتراح الموضــــوع مــــن طــــرو الأســــتاذ المشــــرو واقتناعــــاً بطرحــــهل وباعتبــــار الفــــن ظــــاهرة 
إنســـانية أساســـية والركيـــزة المهمـــة فـــي فهـــم الثقافـــات والمجتمعـــاتل وبســـبب تعـــدد النظريـــات 

ل أصــبم مـن الضــروري دراســة الفلسـفية التــي تناولـت مفهــوم الفـن والجمــال فـي الفكــر الغربـي
وتحليـــل نظريـــة جـــون ديـــوي الجماليـــة وموقعهـــا فـــي الفلســـفة الغربيـــة. وعليـــه يمكـــن صـــياغة 

 :إشكالية الدراسة في السةال التالي

 ما هي فلسفة الفن والجمال عند جون ديوي وما موقعها في الفكر الفلسفي الغربي؟



 مقدمة
 

 ج‌
 

 :أسئلة فرعية تتمثل فيول جابة على التساةل الرئيسي انتهجنا تجزئته إلى 
 ما هي المفاهيم الأساسية للفن والجمال في الفلسفة الغربية؟ .1
 ما هي الأسس الفلسفية لنظرية جون ديوي في الفن والجمال؟ .2
 كيف ربط جون ديوي بين الفن والخبرة الإنسانية في فلسفته الجمالية؟ .3
ته مـــــا هـــــي خصـــــائص التجربــــــة الجماليـــــة عنـــــد جـــــون ديــــــوي ومـــــا علاقتهـــــا بفلســــــف .4

 البراغماتية؟
 :ب( فرضيات الدراسة

اســـــتناداً إلـــــى مشـــــكلة الدراســـــة تمـــــت صـــــياغة الفرضـــــيات ا تيـــــة التـــــي ســـــيجر  اختبارهـــــا 
 :واستخلاص النتائج

تقــوم فلســـفة الفـــن والجمـــال عنـــد جـــون ديــوي علـــى أســـاس الخبـــرة الإنســـانية المباشـــرة  .1
 .والتفاعل مع البيئة المحيطة

هــــا الوثيــــق بــــين الفـــن والحيــــاة اليوميــــة وتجاوزهــــا تتميـــز نظريــــة ديــــوي الجماليـــة بربط .2
 .للفصل التقليدي بينهما

تشـــكل فلســــفة ديــــوي الجماليــــة تحـــولًا نوعيــــاً فــــي الفكــــر الفلســـفي الغربــــي مــــن خــــلال  .3
 .تأسيسها لمفهوم الفن كخبرة

 .تنطلق فلسفة ديوي الجمالية من فلسفته البراغماتية وتمثل امتداداً طبيعياً لها .4
 :ر الموضوعت( مبررات اختيا

 :والمتمثلة في مبررات شخصية وموضوعية
 :وتتمثل فيما يلي :مبررات شخصية

الاهتمـــام بالفلســـفة الجماليـــة والرغبـــة فـــي البحـــث والاطـــلاع علـــى النظريـــات الفلســـفية  .1
 المعاصرة في مجال الفن والجمال؛
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لسـفة الميل الشخصي لفهم العلاقة بين الفن والحياة اليومية والمجتمـع كمـا تطرحهـا ف .2
 جون ديوي؛

الرغبـــة فـــي استكشـــاو أبعـــاد التجربـــة الجماليـــة ودورهـــا فـــي بنـــا  المعنـــى فـــي الحيـــاة  .3
 الإنسانية؛

عــــدم التطــــرق لهــــذا الموضــــوع بشــــكل واســــع مــــن قبــــل الطلبــــة فــــي الدراســــات باللغــــة  .4
 .العربية

 :وتتمثل فيما يلي :مبررات موضوعية
لغربـي المعاصـر وتأثيرهـا علـى أهمية نظرية جون ديوي الجمالية في الفكر الفلسفي ا .1

 النظريات الفنية اللاحقة؛
الحاجــــة إلــــى دراســــات عربيــــة تتنــــاول فلســــفة جــــون ديــــوي الجماليــــة وتبــــرز أصــــالتها  .2

 وراهنيتها؛
أهمية إبراز العلاقة بين الفن والمجتمع والحياة اليومية كمـا تطرحهـا فلسـفة ديـوي فـي  .3

 .ظل التحولات الثقافية المعاصرة
 :ث( أهمية البحث

 :تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية والتطبيقية على النحو التالي

 :من الناحية النظرية

تناولـــت موضـــوعاً مهمـــاً مـــن مجـــالات الفلســـفة الجماليـــة المعاصـــرة هـــو فلســـفة الفـــن  .1
 والجمال عند جون ديوي؛

لنتـائج تساعد هذه الدراسة في تبيان القدرات والمةهلات البحثية للباحثتين بناً  على ا .2
 .المتوصل إليها في دراستهما

تعــــد هــــذه الدراســــة مــــن الدراســــات العربيــــة القليلــــة التــــي تناولــــت فلســــفة جــــون ديــــوي  .3
 .الجمالية بشكل تفصيلي
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 :من الناحية التطبيقية

تسعى إلى تشخيص وتحليل نظرية جون ديوي في الفن والجمال وموقعهـا فـي تـاري   .1
 الفكر الفلسفي الغربي؛

والبــاحثين فــي مجــال الفلســفة الجماليــة علــى فهــم أبعــاد فلســفة ديــوي  تســاعد الدارســين .2
 واستلهام مفاهيمها في دراساتهم المستقبلية؛

تسهم في إثرا  المكتبة العربية بدراسة أكاديمية تتناول أحد أبـرز فلاسـفة الجمـال فـي  .3
 .الفكر الغربي المعاصر

 :ج( أهداف الدراسة
تســعى الباحثتــان إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداو مــن خــلال الفرضــيات التــي طرحــت ســابقاً 

 :هي
تحديــد المفــاهيم الأساســية للفــن والجمــال فــي الفلســفة الغربيــة والتطــور التــاريخي لهــذه  .1

 .المفاهيم
استكشــاو الأســس الفلســفية لنظريــة جــون ديــوي فــي الفــن والجمــال وعلاقتهــا بفلســفته  .2

 .البراغماتية
 .اده الفلسفية والاجتماعيةتحليل مفهوم "الفن كخبرة" عند ديوي وأبع .3
 .توضيم أثر فلسفة ديوي الجمالية على تطور الفكر الفلسفي الغربي المعاصر .4

 :ح( التعاريف الإجرائية لمتغيرات الدراسة
هو تعبير عن الخبرة الإنسانية المتكاملة وعمليـة تفاعـل حيـة  :الفن عند جون ديوي  .1

 .عن سياقه الحياتي بين الإنسان وبيئتهل وليس مجرد منتج نهائي معزول
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هو صفة للخبـرة الإنسـانية المكتملـة والمرضـية التـي تحقـق  :الجمال عند جون ديوي  .2
ــــيس مجــــرد خصــــائص شــــكلية مجــــردة  التــــوازن والانســــجام بــــين الإنســــان وبيئتــــهل ول

 .للأشيا 
هــي خبــرة إنســانية مكثفــة ومتكاملــة تتميــز بالوحــدة والانســجام  :التجربــة الجماليــة .3

 .بين الذات وموضوع الخبرةوالتفاعل الحيوي 
 :خ( منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المناهج الأكثر استخداماً في دراسـة الفلسـفة والظـواهر الثقافيـةل ولأنهـا 
تناسب موضوع الدراسة الحالية. ولتحقيق الأهداو المرجوة اعتمدت الباحثتان فـي دراسـتهما 

 :على المناهج التالية

 النصوص الفلسفية لجـون ديـوي وتفكيـ  مفاهيمـه الجماليـة لتحليل  :المنهج التحليلي
 .واستخلاص أبعادها الفلسفية

 لدراســة تطـور مفــاهيم الفـن والجمــال فـي الفلســفة الغربيـة وســياق  :المـنهج التــاريخي
 .ظهور فلسفة ديوي الجمالية

  لمقارنــة نظريــة ديــوي مــع النظريــات الفلســفية الأخــر  فــي مجــال  :المــنهج المقــارن
 .جمالالفن وال

 :ز( مرجعية الدراسة: تم الاعتماد على

 كتب جون ديوي الأصلية وخاصة كتابه "الفن كخبرة". 

 دراسات ومراجع فلسفية متخصصة في فلسفة الفن والجمال. 

 (رسائل جامعية ذات صلة بالموضوع )عربية وأجنبية. 

 مقالات ودراسات منشورة في مجلات علمية محكمة. 
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 :س( هيكل الدراسة

 :على الإشكالية المطروحة واختبار الفرضيات تم تقسيم البحث إلى فصلينل جابة 

تحت عنوان "الإطار المفاهيمي والتاريخي للفن والجمال في الفلسـفة الغربيـة"  :الفصل الأول
والــذي يتضــمن مبحثــينل الأول يتنــاول المفــاهيم الأساســية للفــن والجمــال فــي الفكــر الفلســفي 

تطــور التــاريخي لفلســفة الفــن والجمــال فــي الفكــر الغربــي حتــى الغربــيل والثــاني يســتعرض ال
 .عصر جون ديوي 

ــاني تحــت عنــوان "فلســفة الفــن والجمــال عنــد جــون ديــوي" ويتضــمن مبحثــينل  :الفصــل الث
الأول يتنــاول الأســس الفلســفية لنظريــة جــون ديــوي الجماليــة وعلاقتهــا بفلســفته البراغماتيـــةل 

" وأبعــاده الفلســفية والاجتماعيــة وأثــره علــى تطــور الفكــر والثــاني يتنــاول مفهــوم "الفــن كخبــرة
 .الفلسفي المعاصر



 

 
 

 الفصل الاول

علم الجمال و أهم مفهوم 
 فلاسفته 
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 تمهيد:

يمثــل الجمــال والفــن موضــوعاً محوريــاً فــي الفكــر الفلســفي الغربــي منــذ العصــور القديمــة وحتــى 
العصر الحديث. وقد حظيت الظاهرة الجمالية باهتمام بالغ من الفلاسـفة الـذين قـدموا نظريـات 

طبيعــة الجمــال ووظيفتــه وعلاقتــه بــالوجود الإنســاني. هــذا وقــد تطــور مفهــوم علــم متنوعــة حــول 
الجمـــال )الإســـتطيقا( كفـــرع مســـتقل مـــن فـــروع الفلســـفة بشـــكل تـــدريجي عبـــر الـــزمنل بـــد اً مـــن 
التصورات المثالية عند أفلاطونل مـروراً بـالتحليلات النقديـة عنـد كـانطل وصـولًا إلـى النظريـات 

فكـار الثوريـة عنـد نيتشـه. ولتوضـيم تطـور المفـاهيم الجماليـة فـي الفكـر الجدلية عند هيجل والأ
 :الغربيل سنتناول في هذا الفصل أربعة مباحث أساسية هي

علم الجمال )الإستطيقا( من حيث تعريفه وتطوره واتجاهاته الرئيسية  :المبحث الأول .1
 .في الفلسفة المعاصرة   وموقعه 

في العصر اليوناني عند أفلاطون ونظرته  التصورات الجمالية :المبحث الثاني .2
 .المثالية للفن والجمال

التصورات الجمالية في العصر الحديث عند كانط وهيجل  :ث الثالثـالمبح .3
سهاماتهما في تأسيس علم الجمال الحديث  .وا 

التصورات الجمالية في العصر المعاصر عند نيتشه وثورته على  :المبحث الرابع .4
 .للجمالالمفاهيم التقليدية 
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 المبحث  الاول: علم الجمال )الإستطيقا(
ســنتناول فــي هــذا المبحــث مفهــوم علــم الجمــال )الإســتطيقا( مــن جوانــب متعــددةل بــد اً بتعريفــه 
وتطــوره التــاريخيل ثــم اســتعراض اتجاهاتــه ونظرياتــه الرئيســيةل وصــولًا إلــى تحديــد موقعــه فــي 

طــار النظــري الــذي يمكننــا مــن خلالــه مقاربــة الفلســفة المعاصــرةل ممــا سيةســس لفهــم عميــق ل 
 .فلسفة الجمال عند جون ديوي لاحقاً 

 أولًا: تعريف علم الجمال وتطوره

( أحــــد الفــــروع الأساســــية فــــي الفلســــفةل ويهــــتم Aestheticsيعــــدم علــــم الجمــــال أو الإســــتطيقا )
 بدراسة مفهوم الجمال وطبيعته وكيفية إدراكه وتذوقه.

ذل  الفرع مـن الفلسـفة الـذي يبحـث فـي طبيعـة الجمـال والفـن والتجربـة يعرو علم الجمال بأنه 
علــى يــد الفيلســوو الألمــاني  1750الجماليــة. وقــد ظهــر مصــطلم الإســتطيقا لأول مــرة عــام 

( فــي كتابــه لاتــأملات فلســفية حــول بعــض Alexander Baumgartenألكســندر بومغــارتن )
( التــي Aesthesisالكلمــة اليونانيــة ) القضــايا المتعلقــة بالشــعرلال حيــث اشــتق المصــطلم مــن

 1تعني الإحساس أو الإدرا  الحسي. 

لقد نشأ علم الجمال كعلم مستقل في العصر الحديثل لكن جذوره تعود إلـى الفلسـفة اليونانيـة  
القديمـــةل حيـــث نجـــد إرهاصـــات أولـــى لهـــذا العلـــم فـــي كتابـــات أفلاطـــون وأرســـطو. فقـــد نـــاق  

وراتــه مثــل لافيــدروسلا ولاالمأدبــةلال وربطــه بمفهــوم الم ث ــلل حيــث أفلاطــون مفهــوم الجمــال فــي محا
اعتبر الجمال مثالًا أعلى يتجـاوز العـالم المحسـوس. أمـا أرسـطو فقـد تنـاول قضـايا جماليـة فـي 

فـــي العصـــر الوســـيطل تـــأثرت 2كتابـــه لافـــن الشـــعرلا وتحـــدث عـــن المحاكـــاة والتطهيـــر الجمـــالي. 
حيث ربط القديس أوغسـطين والقـديس تومـا الإكـويني  الرةية الجمالية بالفكر الديني المسيحيل

بين الجمال والإلهل واعتبرا الجمـال تجليـاً للحقيقـة الإلهيـة. وفـي عصـر النهضـةل عـاد الاهتمـام 
                                                           

 .25، ص2003رضا عبد السلام، "مدخل إلى علم الجمال"، الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية،  1
 .43-42، ص1999لفني"، الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصطفى عبده، "فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع ا 2



 الفصل الاول فلاسفتهعلم الجمال و أهم مفهوم 

 

4 
 

بالجمال الحسي والفنل وظهرت نظريات جمالية تربط بين الجمال والنسب الرياضـية والتناسـق 
قــرن الثــامن عشــر ثــورة فــي الفكــر الجمــالي مــع أمــا فــي العصــر الحــديثل فقــد شــهد ال1والتنــاغم.

(ل 1790ظهــور أعمــال الفيلســوو الألمــاني إيمانويــل كــانطل وخاصــة كتابــه لانقــد ملكــة الحكــملا )
الــذي أســس فيــه لمفهــوم الحكــم الجمــالي كحكــم تــأملي غيــر معرفــي. واعتبــر كــانط أن التجربــة 

ة خالصـة لا مصـلحة فيهـال وهـي الجمالية تتميز بأنها غائية بلا غايةل وأنهـا تنطـوي علـى متعـ
 2كلية رغم أنها ذاتية. 

وفي القرن التاسع عشرل تطور علم الجمال مع فلسفة هيغل الـذي اعتبـر الفـن تجسـيداً للـروح  
م فـــي محاضـــراته عـــن الفـــن تصـــوراً تاريخيـــاً لتطـــور  المطلــق فـــي مراحـــل تطـــوره التـــاريخيل وقـــدم

لرومانسية. كما ساهم شوبنهاور ونيتشه في إثـرا  الأشكال الفنية من الرمزية إلى الكلاسيكية فا
 3الفكر الجمالي بربطهم الفن بإرادة الحياة والقوة. 

ـــة   ـــة طليعي ـــم الجمـــالل مـــع ظهـــور تيـــارات فني ـــة فـــي عل وشـــهد القـــرن العشـــرون تحـــولات عميق
كالتكعيبيــة والتعبيريــة والســرياليةل التــي تحــدت المفــاهيم التقليديــة للجمــال. كمــا ظهــرت مــدارس 
فلسفية جديدة تناولت قضايا علم الجمال من زوايـا مختلفـةل مثـل الفينومينولوجيـا والهرمنيوطيقـا 

 4والبنيوية وما بعد البنيوية. 

 

 
                                                           

سعيد توفيقل "الخبرة الجمالية: دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية"ل الطبعة الأولىل المةسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعل  1
 .78ل ص1992بيروتل 

مة للنص الكامل لكتاب: نقد ملكة الحكم لكانط"ل الطبعة الأولىل دار التنوير إمام عبد الفتاح إمامل "مدخل إلى الميتافيزيقا مع ترج 2
 .112ل ص2005للطباعة والنشرل بيروتل 

ل 1998أميرة حلمي مطرل "فلسفة الجمال: أعلامها ومذاهبها"ل الطبعة الثالثةل دار قبا  للطباعة والنشر والتوزيعل القاهرةل  3
 156ص

ل ص. 1989الجمال ونشأة الفنون الجميلة"ل الطبعة الخامسةل دار المعرفة الجامعيةل الإسكندريةل  محمد علي أبو ريانل "فلسفة 4
205. 
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 اهاته ونظرياته الرئيسيةجتإثانياً: 
تنوعــت النظريــات والاتجاهــات فــي علــم الجمــال تبعــاً لاخــتلاو المنطلقــات الفلســفية والمعرفيــةل 

 عدة اتجاهات رئيسية: ويمكن تصنيفها إلى
يمكــــن تصــــنيف نظريــــات علــــم الجمــــال إلــــى نظريــــات موضــــوعية ونظريــــات ذاتيــــة ونظريــــات  

تفاعلية. فالنظريات الموضوعية تر  أن الجمـال خاصـية كامنـة فـي الموضـوع الجمـالي نفسـهل 
دراكهــا. وتنــدرت تحــت هــذا الاتجــاه النظريــة الكلاســيكية التــي تــر   وهــي قابلــة للتعــرو عليهــا وا 
ـــاغورس  ـــاني فيث ـــاغم والانســـجامل والتـــي عبـــر عنهـــا الفيلســـوو اليون الجمـــال فـــي التناســـب والتن
بقوله: لاالجمال هو التناسب العدديلال وتبناها أيضاً أفلاطون وأرسطو والفلاسـفة الكلاسـيكيون. 

1 
أما النظريات الذاتية فتةكد على أن الجمال ليس خاصية في الأشيا ل بل هو شعور أو حكـم  

مصدره المتلقيل وهذا ما عبر عنه الفيلسوو الإنجليزي ديفيد هيـوم بقولـه: لاالجمـال لـيس ذاتي 
صفة في الأشيا  نفسهال إنه موجود فقط في العقل الذي يتأملهالا. وقد تطورت هذه النظـرة مـع 
الفلسفة التجريبية الإنجليزية وخاصة مع إدموند بير  في كتابه لابحث فلسفي في أصل أفكارنـا 

 2(. 1757يل والجميللا )عن الجل
بينمــا تحــاول النظريــات التفاعليــة أن تجمــع بــين الموضــوعية والذاتيــةل فتــر  أن الجمــال يكمــن  

في العلاقة التفاعلية بين الذات المدركة والموضـوع الجمـاليل وهـذا مـا طـوره كـانط فـي نظريتـه 
الفهــمل وأنــه يثيــر عــن الحكــم الجمــاليل حيــث اعتبــر أن الجمــال نــوع مــن التوافــق بــين الخيــال و 

ـــدينا لامتعـــة خالصـــةلا لا تـــرتبط بـــأي مصـــلحة شخصـــية.  ـــم 3ل كمـــا يمكـــن تصـــنيف نظريـــات عل
الجمال وفقاً لعلاقة الجمال بالحقيقة والخيرل فهنـا  مـن يـر  أن الجمـال مـرتبط بالحقيقـةل كمـا 

                                                           
ل 1987عبد الرحمن بدويل "الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية"ل الطبعة الأولىل المةسسة العربية للدراسات والنشرل بيروتل  1

 .123ص 
 .87ل ص1984كر المعاصر"ل الطبعة الثانيةل دار الثقافة للنشر والتوزيعل القاهرةل صلاح قنصوهل "نظرية القيمة في الف 2
 .118ل ص1993محمود سيد أحمدل "فلسفة الفن رةية جديدة"ل الطبعة الأولىل دار المعارول القاهرةل  3
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فلاطونيـة في فلسفة هيغل التي اعتبرت الفن تجلياً حسياً للفكـرةل أو بـالخير كمـا فـي الفلسـفة الأ
والأفلاطونيــة المحدثــة. وهنــا  مــن يــر  اســتقلال القيمــة الجماليــة عــن القــيم الأخــر ل وهــو مــا 
ظهر مع حركة لاالفن للفنلا في القرن التاسع عشر التي نـادت باسـتقلالية الفـن عـن أي غايـات 

 1 أخلاقية أو سياسية أو تعليمية.

يــة التعبيريــة التــي تــر  أن جــوهر ومــن الاتجاهــات المهمــة فــي علــم الجمــال المعاصــرل النظر  
الفن هو التعبير عن المشاعر والانفعالاتل وقد تبنى هذا الاتجاه الفيلسوو الإيطـالي بينيـديتو 

(: 1902كروتشــه والفيلســوو الأمريكــي جــون ديــوي. يقــول كروتشــه فــي كتابــه لاعلــم الجمــاللا )
فـي العمـل الفنـيلا.  لاالفن هو حدسل والحدس هو تعبيرل فلا يمكـن فصـل المحتـو  عـن الشـكل

2 

كمــا ظهــرت النظريــة الشــكلية التــي تةكــد علــى أهميــة الشــكل والصــورة فــي الفــنل وتعتبـــر أن  
القيمة الجمالية تكمن في العلاقات الشكلية الخالصـةل بغـض النظـر عـن المحتـو  أو المعنـى. 

لقـــرن وقـــد دافـــع عـــن هـــذا الاتجـــاه الناقـــدان الإنجليزيـــان كلايـــف بـــل وروجـــر فـــراي فـــي بدايـــة ا
 3العشرين. 

وفـي النصـف الثــاني مـن القــرن العشـرينل ظهــرت اتجاهـات جديـدة فــي علـم الجمــال مثـل علــم  
الجمال البيئي الذي يهـتم بالجماليـات الطبيعيـة والبيئيـةل وعلـم الجمـال الاجتمـاعي الـذي يـدرس 

جماليـات العلاقة بين الفن والمجتمعل والجماليات النسوية التي تحلل الفن من منظور نسـويل و 
 1ما بعد الحداثة التي تقوض المفاهيم التقليدية للجمال والفن. 

 
                                                           

حمد خضرل الطبعة الأولىل جان ماري شيفرل "الفن في العصر الحديث: فلسفة الفن من الألفية إلى اليوم"ل ترجمة: سعاد م 1
 .235ل ص2002المجلس الأعلى للثقافةل القاهرةل 

 .42ل ص1964بينيديتو كروتشهل "المجمل في فلسفة الفن"ل ترجمة: سامي الدروبيل الطبعة الثانيةل دار الفكر العربيل القاهرةل  2
يال الطبعة الثانيةل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل جيروم ستولنيتزل "النقد الفني: دراسة جمالية وفلسفية"ل ترجمة: فةاد زكر  3

 .321ل ص. 1981
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 ثالثاً: موقع علم الجمال في الفلسفة المعاصرة

يحتل علم الجمال مكانة مهمة في الفلسفة المعاصـرةل حيـث تقـاطع مـع العديـد مـن الاتجاهـات 
 الفلسفية الحديثة وتأثر بها وأثر فيها.

 هامــاً فــي القــرن العشــرين مــع مــا يســمى لاالمنعطــف اللغــويلا فــي لقــد شــهد علــم الجمــال تحــولاً  
الفلسفةل حيث أصبم الاهتمام منصـباً علـى تحليـل اللغـة الجماليـة والخطـاب النقـدي. وقـد مثـل 

( للفيلســـوو البريطـــاني ســـتيوارت هامبشـــاير تأسيســـاً لهـــذا الاتجـــاه 1954كتـــاب لااللغـــة والفـــنلا )
فــي جوهرهــا مشــكلات لغويــة تتعلــق بمعنــى واســتخدام الــذي يــر  أن المشــكلات الجماليــة هــي 

 2المصطلحات الجمالية مثل لاجميللا ولاقبيملا ولارائعلا. 

كمـــا ارتـــبط علـــم الجمـــال المعاصـــر بالدراســـات الثقافيـــة والنقـــد الثقـــافيل وخاصـــة مـــع مدرســـة  
فرانكفـــورت النقديـــة التـــي قـــدمت تحلـــيلات نقديـــة للفـــن فـــي عصـــر الإنتـــات الجمـــاهيري وســـيطرة 

( لتيـــــــودور أدورنـــــــو ومـــــــاكس 1944اعات الثقافيـــــــة. ويعتبـــــــر كتـــــــاب لاجـــــــدل التنـــــــويرلا )الصـــــــن
( لأدورنــو مــن الأعمــال المةسســة لعلــم جمــال 1970هوركهــايمرل وكتــاب لاالنظريــة الجماليــةلا )

نقــدي يــرفض اختــزال الفــن إلــى ســلعة اســتهلاكيةل ويةكــد علــى دوره فــي نقــد المجتمــع والــوعي 
 3الزائف. 

المعاصرل شهد علم الجمال اهتماماً متزايداًل حيث ظهرت دراسـات جـادة  وفي السياق العربي 
تحــاول تأصــيل الفكــر الجمــالي العربــي وربطــه بــالتراث الفلســفي العربــي الإســلامي مــن جهــةل 
والانفتاح على التيارات الجمالية العالمية من جهة أخر . ومن أبرز من كتب في هـذا المجـال 
                                                                                                                                                                                     

 175ل ص1994راضي حكيمل "فلسفة الفن عند سوزان لانجر"ل الطبعة الأولىل دار شرقيات للنشر والتوزيعل القاهرةل   1
 .89ل ص1976زكريا إبراهيمل "مشكلة الفن"ل الطبعة الثانيةل مكتبة مصرل القاهرةل  2
تيودور أدورنول "النظرية الجمالية"ل ترجمة: ثائر ديبل الطبعة الأولىل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتل بيروتل  3

 .33ل ص2017
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(ل الـذي تنـاول فيـه 1986ابري في كتابه لابنيـة العقـل العربـيلا )المفكر المغربي محمد عابد الج
 1البعد الجمالي في الثقافة العربية من خلال تحليله لبنية العقل البياني. 

( رةيـة متميـزة عـن 1959كما قدم المفكر الجزائري مال  بن نبـي فـي كتابـه لامشـكلة الثقافـةلا ) 
لاإن الجمـال لـيس مجـرد زخرفـة خارجيـةل الجمال في إطار نظريته عـن الحضـارةل حيـث يقـول: 

بــــل هــــو تعبيــــر عــــن روح الحضــــارة ومســــتو  تطورهــــا الروحــــي والمــــاديل فكــــل حضــــارة تنــــتج 
 2جمالياتها الخاصة التي تعبر عن نظرتها للكون والإنسان والحياةلا. 

ــــة   ــــين الهوي ــــة ب ــــة تحــــاول استكشــــاو العلاق ــــر المعاصــــرةل بــــرزت دراســــات جمالي وفــــي الجزائ
ــــة نــــوال بــــوعلي بعنــــوان لاجماليــــات المكــــان  والجماليــــاتل ــــ  أطروحــــة الــــدكتوراه للباحث      ومــــن ذل

(ل التــي تناولــت فيهــا جماليــات المكــان كتجــل للهويــة 2013فــي الروايــة الجزائريــة المعاصــرةلا )
ــــة.  ــــة الجزائري ــــة 3الثقافي ــــات الرقمي ــــل الجمالي ــــوم بقضــــايا معاصــــرة مث ــــم الجمــــال الي ــــرتبط عل وي
جديـــدةل وهـــو مـــا تناولـــه الباحـــث المصـــري شـــاكر عبـــد الحميـــد فـــي كتابـــه وجماليـــات الميـــديا ال

(ل حيـث يتسـا ل عـن مسـتقبل الخبـرة الجماليـة 2005لاعصر الصورة: السلبيات والإيجابيـاتلا )
في عصر يهيمن عليه الافتراضي والرقميل ويقول: لالقـد أدت الثـورة الرقميـة إلـى تغييـر جـذري 

ال فنية جديـدة تحتـات إلـى أدوات تحليليـة وجماليـة جديـدة أشك في مفهوم الفن والإبداعل وظهور
 4لفهمها وتذوقهالا. 

كما أن علم الجمال المعاصر بات مهتماً بالتقاطعات بين الجمالي والسياسيل وهو ما يظهـر  
فـي كتابــات الفيلســوو الفرنســي جــا  رانســييرل وخاصـة فــي كتابــه لاقســمة المحســوس: السياســة 

                                                           
محمد عابد الجابريل "بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية"ل الطبعة الأولىل مركز دراسات  1

 .327ل ص1986العربيةل بيروتل الوحدة 
 .97ل ص 2000مال  بن نبيل "مشكلة الثقافة"ل ترجمة: عبد الصبور شاهينل الطبعة الرابعةل دار الفكر المعاصرل دمشقل  2
 205ل ص2013نوال بوعليل "جماليات المكان في الرواية الجزائرية المعاصرة"ل أطروحة دكتوراهل جامعة وهرانل الجزائرل  3
 .312ل ص2005عبد الحميدل "عصر الصورة: السلبيات والإيجابيات"ل الطبعة الأولىل عالم المعرفةل الكويتل شاكر  4
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ير  فيه أن لاالجماليات ليست نظرية فـي الفـنل بـل هـي نمـط مـن  (ل الذي2000والجمالياتلا )
 1أنماط تقسيم المحسوسل أي تحديد ما هو مرئي ومسموع وقابل للتعبير والتفكيرلا. 

-Transولعل من أبرز الاتجاهات في علم الجمال المعاصر ما يسمى لاعبر الجمالياتلا ) 
aestheticsن والحياةل وبين مختلف الفنونل وهو ما ( الذي يتجاوز الحدود التقليدية بين الف

( بقوله: لاالفن 1991عبر عنه الفيلسوو الفرنسي جيل دولوز في كتابه لاما هي الفلسفة؟لا )
 2والفلسفة والعلم هي ثلاثة أشكال للفكرل تتقاطع وتتمايز في آن واحدلا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 جا  رانسييرل "قسمة المحسوس: السياسة والجماليات"ل ترجمة: محمد عبد الجليلل الطبعة الأولىل المنظمة العربية للترجمةل  1

 .19ل ص2012بيروتل 
ل 1997"ما هي الفلسفة؟"ل ترجمة: مطاع صفديل الطبعة الأولىل مركز الإنما  القوميل بيروتل  جيل دولوز وفليكس غتاريل 2

 .211ص 
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 لاطون التصورات الجمالية في العصر اليوناني عند اف :المبحث الثاني
يعد أفلاطون من أوائل الفلاسفة الذين قدموا نظرية متكاملـة فـي الجمـال والفـنل حيـث ارتبطـت 
تصـــوراته الجماليـــة بنظريتـــه فـــي المثـــل. سنســـتعرض فـــي هـــذا المبحـــث رةيـــة أفلاطـــون للفـــن 

مــن المحاكــاة الفنيــةل وتــأثير أفكــاره علــى التطــور اللاحــق لنظريــات   والجمــالل وموقفــه المعقــد 
 .ل في الفكر الغربيالجما
ي عـــرو علـــم الجمـــال بأنـــه العلـــم الـــذي يبحـــث فـــي الشـــروط العامـــة للجمـــال وتصـــنيف الفنـــون  

الجميلةل وتحديد المقاييس التي يجري على أساسها التمييز بين الجميـل والقبـيمل وبـين الحسـن 
 1والردي  في مختلف مجالات الإبداع الفني. 

لفنل بل هو محاولة للكشف عن العلاقـات العميقـة بـين فعلم الجمال ليس مجرد دراسة نظرية ل
الإنســان والعــالمل مــن خــلال تأملاتــه فــي الصــور الجماليــة التــي تعكــس رةيتــه للوجــود وفهمــه 

 2للذات وا خر.
وعلــم الجمــال هــو ذلــ  الفــرع مــن الفلســفة الــذي يهــتم بدراســة المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الفنــون 

ل ويحــاول أن يكتشــف القــوانين التــي تــنظم العلاقــة بــين الإنســان الجميلــة ومعــايير النقــد والتــذوق 
وقــد اتخــذ علــم الجمــال عبــر التــاري  تعريفــات 3والأشــيا  مــن زاويــة الإحســاس بالجمــال والقــبم. 

متنوعـة تبعــاً للمــدارس الفلســفية المختلفــة. إن تعــدد تعريفــات علــم الجمــال يعكــس تعقــد المفــاهيم 
اهيم الفلســفيةل فالجمــال لــيس مفهومــاً معــزولًال بــل هــو مفهــوم الجماليــة وتشــابكها مــع ســائر المفــ

 4متداخل مع مفاهيم الخير والحق والواقع والمثال. 
 
 

                                                           
 .24ل ص 2015عبد الرحمن بودربالةل "مدخل إلى علم الجمال"ل الطبعة الثانيةل دار الوعي للنشر والتوزيعل الجزائرل  1
 .37ل ص 2010ل الطبعة الأولىل منشورات جامعة الجزائرل الجزائرل محمد جلالل "الرةية الجمالية في الفكر العربي المعاصر" 2
 .18ل ص 2012سعيد بوخاو ل "فلسفة الجمال والفن"ل الطبعة الأولىل دار الفكر العربيل القاهرةل  3
 .42ل ص 2017محمد بوزواويل "مباحث في علم الجمال"ل الطبعة الثالثةل دار المعرفةل الجزائرل  4
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 تعريفات علم الجمال .1
تعددت تعريفات علم الجمال بتعدد المدارس الفلسفية والمنطلقات الفكرية. وفيما يلي أهم هذه 

 :التعريفات
 التعريف الكلاسيكي - أ

فـي الفلسـفة الكلاسـيكية بأنـه العلـم الـذي يـدرس الجمـال والقـبم فـي الطبيعـة يعرو علم الجمال 
والفــنل مســتنداً إلــى معــايير موضــوعية يمكــن مــن خلالهــا تحديــد قيمــة العمــل الفنــي وفــق أســس 

ـــة لا تتغيـــر بتغيـــر الأذواق والأزمـــان.  كمـــا ان المفهـــوم الكلاســـيكي للجمـــال يـــرتبط بفكـــرة 1ثابت
ل وهي المبادئ التـي اسـتلهمها المفكـرون مـن الطبيعـة ذاتهـال فالجمـال النظام والتناسق والتناغم

هــو ذلــ  الانســجام الكــامن فــي الأشــيا ل والــذي يجعلهــا متســقة مــع ذاتهــا ومــع العــالم المحــيط 
 2بها.

 تعريف كانط - ب
لقــد أحــدث الفيلســوو الألمــاني إيمانويــل كــانط ثــورة فــي مفهــوم علــم الجمــال حــين عرفــه بأنــه 

لجمالية والحس الجماليل منطلقـاً مـن فكـرة أن الجمـال لـيس صـفة فـي الأشـيا  دراسة الأحكام ا
ذاتهـال بــل هـو فــي الأحكـام التــي نصـدرها عليهــال وبالتـالي فــإن علـم الجمــال يبحـث فــي شــروط 

 3إصدار هذه الأحكام وطبيعتها. 
  وقد كانط نقـل مركـز الثقـل فـي الدراسـات الجماليـة مـن الموضـوع إلـى الـذاتل أي مـن الشـي 

الجميــل إلــى الإنســان المــدر  للجمــالل وبــذل  فــتم آفاقــاً جديــدة أمــام الدراســات الجماليــة التــي 
 4أصبحت تهتم بالعلاقة المتبادلة بين الإنسان والعالم. 

 
                                                           

 29ل ص 2014مدخل إلى الفلسفة الجمالية"ل الطبعة الأولىل دار الأمةل الجزائرل رشيد معلولل " 1
 .75ل ص 2016عبد الرحمن بن عيسىل "فلسفة الجمال بين التراث والحداثة"ل أطروحة دكتوراهل جامعة وهرانل الجزائرل  2
 .64ل ص 2013ول الجزائرل عمار بن مال ل "كانط ومشكلة الحكم الجمالي"ل الطبعة الأولىل منشورات الاختلا 3
 .91ل ص 2018كمال بوقرةل "نظريات الجمال في الفلسفة الحديثة"ل الطبعة الثانيةل دار الغرب للنشر والتوزيعل وهرانل  4
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 تعريف هيجل - ت

يــر  هيجــل أن علــم الجمــال هــو فلســفة الفــن الجميــلل وهــو بــذل  يخــرت الظــواهر الطبيعيــة مــن 
ر اهتمامـه علـى الإبـداعات الفنيـة التـي هـي ثمـرة النشـاط الروحـي دائرة البحث الجمـاليل ويقصـ

المشـروع الهيجلـي ف1ل نسان. فالفن في نظر هيجل هو تجلٍ للفكـرة المطلقـة فـي صـورة حسـية.
فـــي علـــم الجمـــال قـــد مثـــل منعطفـــاً هامـــاً فـــي تـــاري  الفكـــر الجمـــاليل إذ أنـــه ربـــط الفـــن بحركـــة 

أصبم الفن يعبر عـن المراحـل المختلفـة التـي مـر بهـا التاري  وبتطور الوعي الإنسانيل بحيث 
 2الروح في سعيه نحو الوعي بذاته.

 التعريف المعاصر - ث

في العصر الحديثل اتسع مفهـوم علـم الجمـال ليشـمل دراسـة التجربـة الجماليـة والقـيم الجماليـة 
عد علـم في مختلف مظاهرهال سوا  كانت في الطبيعة أو في الفن أو في الحياة اليومية. ولم ي

علــى البحــث فــي مفهــوم الجمــال التقليــديل بــل أصــبم يهــتم بكــل مــا يمكــن أن  الجمــال مقتصــراً 
 3يثير استجابة جمالية لد  الإنسان. 

ولقــد أد  التطــور الــذي شــهده الفــن فــي القــرن العشــرينل وظهــور تيــارات فنيــة جديــدة تتحــد  
الجمــال وحــدوده. وأصــبم هــذا المفــاهيم التقليديــة للجمــالل إلــى إعــادة النظــر فــي موضــوع علــم 

العلــم يهــتم بتحليــل المفــاهيم الجماليــة ووظائفهــا فــي الثقافــةل وبدراســة العلاقــات المتشــابكة بــين 
 4التجربة الجمالية والتجارب الإنسانية الأخر . 

 

 

 
                                                           

 .53ل ص 2011خليفة حسنل "مدخل إلى فلسفة الفن"ل الطبعة الأولىل ديوان المطبوعات الجامعيةل الجزائرل  1
 112ل ص 2019الفن عند هيجل"ل الطبعة الأولىل منشورات جامعة قسنطينةل الجزائرل نادية بونوةل "فلسفة  2
شكاليات"ل الطبعة الأولىل دار الحكمةل الجزائرل  3  .33ل ص 2016سمير زيدانل "علم الجمال المعاصر: قضايا وا 
 .42ل ص 2017نطينةل الجزائرل مصطفى كيحلل "تحولات المفهوم الجمالي في الفن المعاصر"ل أطروحة دكتوراهل جامعة قس 4
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شكالياته .2  موضوع علم الجمال وا 
لتـذوق. وتثيـر هـذه يتمحور موضوع علم الجمال حول ثلاثة مفاهيم أساسية: الجمالل والفـنل وا

المفـــاهيم إشـــكاليات متعـــددة تتعلـــق بطبيعـــة الجمـــال ومعـــاييرهل ووظيفـــة الفـــن وعلاقتـــه بـــالواقعل 
 1 والتذوق الجمالي وشروطه.

ان الإشــكالية المركزيــة فــي علــم الجمــال تتمثــل فــي الســةال عــن موضــوعية الأحكــام الجماليــة: 
تل أم أنهـا تسـتند إلـى معـايير موضـوعية هل هي أحكام ذاتية تختلف باختلاو الأفـراد والثقافـا

يمكن الاتفـاق عليهـا؟ وهـذه الإشـكالية تفـرع عنهـا إشـكاليات أخـر  تتعلـق بالعلاقـة بـين الجمـال 
 2والحقيقةل وبين الجمال والأخلاقل وبين الفن والمجتمع. 

 اتجاهات علم الجمال .3

تعددت المدارس تشهد الساحة الفلسفية تنوعاً كبيراً في اتجاهات علم الجمالل حيث 
والنظريات التي تناولت مفهوم الجمال وطرق إدراكه وتقييمه. وفيما يلي عرض لأهم هذه 

 :الاتجاهات بشكل مفصل
 الاتجاه الموضوعي - أ

يقوم الاتجاه الموضوعي في علم الجمال على فكرة أساسية مفادها أن الجمال صفة كامنة  
عن المتلقي. فالجمال وفق هذا الاتجاه  في الأشيا  ذاتهال وأن قيمة العمل الفني مستقلة

يتحدد بخصائص موضوعية كالتناسب والانسجام والتنظيم والوحدةل وهي خصائص يمكن 
لوالاتجاه الموضوعي يعود بجذوره إلى الفلسفة  3تحديدها وقياسها بصورة علمية موضوعية 

لى أفلاطون اليونانية القديمةل وتحديداً إلى فيثاغورس الذي ربط الجمال بالنسب ا لرياضيةل وا 
                                                           

 67ل ص 2012عبد القادر فيدوحل "قضايا النقد والدراسات الجمالية"ل الطبعة الأولىل ديوان المطبوعات الجامعيةل الجزائرل  1
ل 2015 سعاد مرادل "إشكاليات التذوق الجمالي في الثقافة العربية المعاصرة"ل الطبعة الأولىل منشورات جامعة تلمسانل الجزائرل 2

 .88ص 
 .78ل ص 2014محمد مصطفىل "فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة"ل الطبعة الثالثةل دار المعارو للنشرل القاهرةل  3
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الذي رأ  أن الجمال حقيقة مطلقة موجودة في عالم المثل. وقد استمر هذا الاتجاه مهيمناً 
على التفكير الجمالي حتى القرن الثامن عشرل حيث بدأت تظهر اتجاهات جديدة تعطي 

 1للذات دوراً أكبر في تحديد القيمة الجمالية. 

يقدم مزايا هامة تتمثل في إمكانية التوصل إلى معايير  الاتجاه الموضوعي في علم الجمال 
مشتركة للحكم الجماليل مما يتيم تأسيس نقد فني يتجاوز الانطباعات الشخصية. غير أن 
هذا الاتجاه يواجه صعوبات في تفسير التنوع الثقافي والتاريخي للأذواق الجماليةل وفي تبرير 

 2بر العصور. التغيرات التي تطرأ على معايير الجمال ع

 الاتجاه الذاتي - ب

نما هو ظاهرة ذاتية   ير  أنصار الاتجاه الذاتي أن الجمال ليس صفة كامنة في الأشيا ل وا 
تتعلق بالم درِ  وليس بالشي  الم درَ . فالجمال وفق هذا الاتجاه هو الشعور الذي يثيره 

حكام ذاتية تختلف العمل الفني في نفس المتلقيل وبالتالي فإن الأحكام الجمالية هي أ
 3باختلاو الأفراد والثقافات. 

فالاتجـــاه الـــذاتي قـــد بـــرز بشـــكل واضـــم مـــع الفيلســـوو الإنجليـــزي ديفيـــد هيـــوم الـــذي رأ  أن  
نمـا هــو شـعور فـي الـنفسل وبالتــالي فـإن لاالجمـال فــي  الجمـال لـيس صـفة فــي الأشـيا  ذاتهـال وا 

جـــاه مـــن خـــلال نظريتـــه فـــي الحكـــم عـــين النـــاظرلا. وقـــد قـــام إيمانويـــل كـــانط بتطـــوير هـــذا الات
نمــا بالشــعور  الجمــاليل التــي رأ  فيهــا أن الجمــال لا يتعلــق بالمعرفــة الموضــوعية للأشــيا ل وا 

ل ويعترو بشرعية الاختلاو فـي الأذواق والأحكـام الجماليـة. غيـر أنـه 4الذي تثيره في الذات  
تأســـيس معـــايير  يواجـــه إشـــكالية التطـــرو فـــي النســـبيةل حيـــث يصـــعب فـــي ظـــل هـــذا الاتجـــاه

                                                           
 .115ل ص 2016أحمد حمدي محمودل "نظريات الجمال"ل الطبعة الأولىل دار العلومل الجزائرل  1
ل 2018ل 4ل العدد 12حكم الجمالي"ل مجلة فكر ونقدل جامعة الجزائرل المجلد نور الدين علو ل "إشكالية الموضوعية والذاتية في ال 2

 .92ص 
 .64ل ص 2013سعيد توفيقل "مداخل إلى علم الجمال الأدبي"ل الطبعة الثانيةل مةسسة الرسالة للنشرل بيروتل  3 
 .103ل ص 2015امعيةل الجزائرل محمد سعيديل "الأسس النفسية للتذوق الفني"ل الطبعة الأولىل ديوان المطبوعات الج 4
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مشتركة للنقد الفنيل وتبرير الاتفاق النسـبي الـذي نلاحظـه فـي الأحكـام الجماليـة رغـم اخـتلاو 
 1الأفراد والثقافات. 

 الاتجاه التجريبي - ت

يســتند الاتجـــاه التجريبــي فـــي علــم الجمـــال إلــى فكـــرة أن الإدرا  الجمــالي يقـــوم علــى التجربـــة  
ة تنبــع مــن الخبــرة الإمبريقيــة ولــيس مــن المبــادئ العقليــة الحســية المباشــرةل وأن المعرفــة الجماليــ

المجـــــردة. ويـــــر  أنصـــــار هـــــذا الاتجـــــاه أن دراســـــة الظـــــاهرة الجماليـــــة ينبغـــــي أن تنطلـــــق مـــــن 
 2المعطيات التجريبية المتعلقة بالاستجابات النفسية والفسيولوجية التي يثيرها العمل الفني. 

بشـكل واضـم فـي القـرن التاسـع عشـرل مـع ظهـور  الاتجاه التجريبي في علم الجمال قد تبلـور 
علــم الــنفس التجريبــي الــذي حــاول دراســة الظــاهرة الجماليــة بطريقــة علميــة. وقــد مثــل جوســتاو 
فيشــنر رائــداً لهــذا الاتجــاه مــن خــلال أبحاثــه التــي حاولــت قيــاس الاســتجابات الجماليــة وتحديــد 

توســيع مجــال البحــث الجمــالي ليشــمل قــد الاتجــاه التجريبــي أســهم فــي 3العوامــل المــةثرة فيهــا. 
دراسة التأثيرات النفسية والاجتماعية للفنل وفي تطوير مناهج جديدة لدراسة السلو  الجمـالي. 
غير أنه يواجـه صـعوبات فـي تفسـير الأبعـاد القيميـة والرمزيـة للتجربـة الجماليـةل والتـي تتجـاوز 

 4الاستجابات الحسية المباشرة. 

 الاتجاه المثالي - ث

الاتجاه المثالي في علم الجمال بين الجمال والمثل العليا والقيم المطلقةل ويـر  أن الفـن يربط  
الحقيقــي هــو الـــذي يعبــر عــن الحقـــائق الروحيــة العميقـــة التــي تتجــاوز العـــالم المــادي. ويعتبـــر 
أنصــار هــذا الاتجــاه أن القيمـــة الجماليــة للعمــل الفنـــي تكمــن فــي قدرتـــه علــى تجســيد المعـــاني 

                                                           
 .127ل ص 2017عبد الكريم بلعقروزل "الفلسفة الجمالية بين التأسيس والنقد"ل الطبعة الأولىل منشورات الاختلاول الجزائرل  1
 .85ل ص 2012عز الدين إسماعيلل "الأسس الجمالية في النقد العربي"ل الطبعة الرابعةل دار الفكر العربيل القاهرةل  2
 .142ل ص 2015مصطفى ناصفل "دراسات في فلسفة الفن"ل الطبعة الثانيةل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل  3
 .97ل ص 2014عبد الرزاق الدوايل "في الخطاب الجمالي العربي المعاصر"ل الطبعة الأولىل دار الحوار للنشرل سوريال  4
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قــد بلــغ الاتجــاه المثــالي فــي علــم 1 لســامية والقــيم المطلقــة كــالحق والخيــر والجمــال.الروحيــة ا
الجمـال ذروتــه مــع الفلســفة المثاليــة الألمانيــةل وخاصــة مــع هيجــل الــذي رأ  أن الفــن هــو تجــل 
للفكــرة المطلقــة فــي صــورة حســيةل وأن تــاري  الفــن هــو تــاري  تطــور الــوعي الإنســاني وارتقائــه 

المطلقــة. وقــد واصــل كروتشــه وكولنجــوود هــذا الاتجــاه فــي القــرن العشــرين  نحــو إدرا  الحقيقــة
كما قد قدم الاتجاه المثـالي فـي علـم الجمـال إسـهامات 2من خلال نظريتهما في التعبير الفني. 

ـــيم  هامـــة فـــي فهـــم الأبعـــاد الروحيـــة والرمزيـــة للفـــنل وفـــي الكشـــف عـــن العلاقـــة بـــين الفـــن والق
لـى الإنسانية العليا. غير أنه  قد يةدي إلى تجاهل الجوانب المادية والتقنية في العمل الفنـيل وا 

 3فرض معايير جمالية مسبقة قد لا تتناسب مع التطورات المعاصرة في مجال الفن. 

ويجـــدر بالإشـــارة إلـــى أن الاتجـــاه المثـــالي فـــي علـــم الجمـــال لا يـــزال يمـــارس تـــأثيراً كبيـــراً فـــي  
تلــــ  التــــي تســــعى إلــــى الحفــــا  علــــى القــــيم الروحيــــة النظريــــات الجماليــــة المعاصــــرةل خاصــــة 

 4 والإنسانية في مواجهة النزعات المادية والاستهلاكية في الفن المعاصر.

 الاتجاهات المعاصرة في علم الجمال - ج

شــــهد علــــم الجمــــال فــــي العصــــر الحــــديث ظهــــور اتجاهــــات جديــــدة تحــــاول تجــــاوز الثنائيــــات  
لتجريبــي والمثــالي. ومــن أبــرز هــذه الاتجاهــات علــم التقليديــة بــين الــذاتي والموضــوعيل وبــين ا

الجمال البيئي الذي يدرس العلاقة الجمالية بين الإنسان والبيئةل وعلم الجمـال التشـاركي الـذي 
يهــتم بالأعمــال الفنيــة التــي تقــوم علــى مشــاركة الجمهــورل وعلــم الجمــال العصــبي الــذي يــدرس 

 5الأسس العصبية ل درا  الجمالي. 

                                                           
 .113ل ص 2012صر"ل الطبعة الثانيةل مكتبة مصرل القاهرةل إبراهيم زكريال "فلسفة الفن في الفكر المعا 1
 .74ل ص 2016عبد الرحمن التليليل "فلسفة الفن عند هيجل"ل الطبعة الأولىل دار قرطات للنشرل تونسل  2
 56ل ص 2017ل 2ل العدد 9محمد عبد الواحدل "الفن والميتافيزيقا"ل مجلة العلوم الإنسانيةل جامعة قسنطينةل المجلد  3
 .83ل ص 2018زهير مصطفىل "نقد النقد الفني"ل الطبعة الأولىل دار الوعيل الجزائرل  4
 .121ل ص 2019ريم مصطفىل "اتجاهات معاصرة في فلسفة الفن"ل الطبعة الأولىل دار التنويرل بيروتل  5
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المعاصرة في علم الجمال تعكس التحولات الجذرية التي شهدها الفن في القرن التطورات  
العشرينل والتي أدت إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للجمال والفن. وقد أصبم علم 

الجمال اليوم أكثر انفتاحاً على المناهج المتعددةل وأكثر اهتماماً بالسياقات الثقافية 
 1الجمالية.  والاجتماعية للظاهرة

 الجمال كمثال أعلى في فلسفة أفلاطون  

إن نظريـــة المثـــل عنـــد أفلاطـــون تشـــكل الإطـــار العـــام لفهـــم نظريتـــه الجماليـــةل حيـــث يـــر  أن 
الجمال الحقيقي يكمن في عالم المثل وليس في العالم المحسوس. فالجمـال عنـده مثـال مطلـق 

 .هي إلا انعكاسات ناقصة لهذا المثالوحقيقة ثابتة لا تتغيرل بينما الأشيا  المحسوسة ما 

لقد ميز أفلاطون بين عالمينل عالم المثل وهو عالم الحقائق الثابتةل وعـالم المحسوسـات وهـو 
عــالم الظــواهر المتغيــرةل والجمــال الحقيقــي عنــده لــيس ســمة للأشــيا  المحسوســة بــل هــو مثــال 

لمحســـوس مـــا هـــو إلا تجـــلٍ أعلـــى يتجـــاوز الواقـــع المـــادي ويســـمو عليـــه. وهكـــذا فـــإن الجمـــال ا
لكمـا ان مفهـوم الجمـال فـي فلسـفة أفلاطـون يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً 2ناقص لمثال الجمال المطلق

بمفهوم الخير والحقل فالجمال هو تجلٍ للخيرل وهو تعبير عن الحقيقة المطلقة التـي لا تتغيـر 
متعاليـاً علـى كـل مـا هـو مع تغيـر الأزمنـة والأمكنـة. وقـد اعتبـر أفلاطـون الجمـال مثـالًا أسـمى 

 3محسوسل وهو لذل  يدر  بالعقل لا بالحواس

 الجمال بين الحسي والمتعالي عند أفلاطون  

طرح أفلاطون في محـاورة "المأدبـة" تصـوراً متـدرجاً للجمـالل يبـدأ مـن الإدرا  الحسـي للأشـيا  
ن للعلاقـة بـين الجميلة وينتهي بإدرا  مثال الجمـال المطلـق. وهـذا التـدرت يعكـس رةيـة أفلاطـو 

 .الجمال الحسي والجمال المتعالي
                                                           

 .175ل ص 2017معة وهرانل الجزائرل محمد بكايل "تحولات المفهوم الجمالي في الفكر النقدي المعاصر"ل أطروحة دكتوراهل جا 1
 .45ل ص 2016جديدي محمدل "فلسفة الجمال والفن"ل الطبعة الثانيةل دار هومة للطباعة والنشرل الجزائرل  2
 .78ل ص 2010بدوي  عبد الرحمنل"أفلاطون والجمال المطلق"ل الطبعة الأولىل المةسسة العربية للدراسات والنشرل بيروتل  3
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يقــدم أفلاطــون فــي محــاورة لاالمأدبــةلا نظريــة فــي الجمــال تنطــوي علــى رةيــة متدرجــة تبــدأ مـــن 
الإعجـاب بالجمــال الجسـديل ثــم جمـال الــروحل ثـم جمــال المعرفـة والقــوانينل وصـولًا إلــى إدرا  

ي الارتقــا  مــن عــالم المحسوســات الجمــال المطلــق. وهــذا المســار التصــاعدي يعكــس فلســفته فــ
إلــى عــالم المثــل. فالإنســان يبــدأ بــإدرا  الجمــال فــي الأشــيا  الماديــة ثــم يتجــاوز هــذا الإدرا  

كمـا إن التصـور الأفلاطـوني للجمـال .1الحسي ليصل إلى إدرا  عقلي للجمال كحقيقـة متعاليـة
ذه الثنائيــة تــنعكس فــي ينطــوي علــى ثنائيــة واضــحة بــين العــالم المحســوس والعــالم المعقــولل وهــ

تمييـــزه بـــين الجمـــال الظـــاهري المتغيـــر والجمـــال الحقيقـــي الثابـــت. فالجمـــال الحقيقـــي فـــي نظـــر 
أفلاطــون لــيس خاصــية مــن خصــائص الأشــيا  المحسوســةل بــل هــو جــوهر قــائم بذاتــهل مســتقل 

 2عن الأشيا  الماديةل ولا يخضع للتغير والفساد الذي تخضع له هذه الأشيا 

 ون من الفن والمحاكاةموقف أفلاط 

يتخــــذ أفلاطــــون موقفــــاً نقــــدياً مــــن الفــــنل خاصــــة الشــــعر والرســــمل باعتبارهمــــا محاكــــاة للواقــــع 
المحســوس الــذي هــو بــدوره محاكــاة لعــالم المثـــل. وبالتــالي فــإن الفــن عنــده يمثــل محاكــاة مـــن 

 .الدرجة الثانيةل يبتعد خطوتين عن الحقيقة

يقـــة بـــل يقـــدم صـــورة مشـــوهة عنهـــال لأنـــه يحـــاكي العـــالم يـــر  أفلاطـــون أن الفنـــان لا يقـــدم الحق
المحسوس الذي هو بدوره محاكاة ناقصة لعالم المثل. وهكذا فإن الفن فـي نظـر أفلاطـون يقـع 
فـي المرتبــة الثالثـة مــن حيــث علاقتـه بالحقيقــةل فهــو يبتعـد خطــوتين عــن الحقيقـة المطلقــة التــي 

طــون إلــى اتخــاذ موقــف ســلبي مــن الشــعرا  توجــد فــي عــالم المثــل. وقــد دفــع هــذا التصــور أفلا
.ان نقـد أفلاطــون للفــن ينبــع مـن موقفــه المعرفــي والأخلاقــيل 1والفنـانين فــي لاجمهوريتــهلا المثاليــة

فهــو يــر  أن الفــن يثيــر العواطــف والانفعــالات التــي تبعــد الإنســان عــن التفكيــر العقلانــيل كمــا 
بعـادهم عـن المعرفـة أنه يعرض صوراً مشوهة للحقيقةل الأمر الذي يةدي إلى  تضليل الناس وا 

                                                           
 112ل ص 2015اصرل"الفلسفة اليونانية: مقاربات جمالية"ل الطبعة الأولىل منشورات جامعة الجزائرل الجزائرل الحلواني  ن 1
 .94ل ص 2012بوحو   عمارل"الفكر الفلسفي اليوناني"ل الطبعة الثانيةل ديوان المطبوعات الجامعيةل الجزائرل  2
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الحقيقية. ومن هنا كـان موقفـه المتشـدد مـن الشـعرا  فـي لاالجمهوريـةلال حيـث اقتـرح طـردهم مـن 
 2المدينة الفاضلةل باستثنا  أولئ  الذين ينظمون أشعاراً في مدح ا لهة وتمجيد الأبطال

 الجمال والخير والحق في فلسفة أفلاطون  
لســفة الأفلاطونيــة ربطهــا بــين الجمــال والخيــر والحــقل حيــث يـــر  مــن الخصــائص المميــزة للف

أفلاطــون أن هــذه القــيم الــثلاث متلازمــة ومترابطــةل وتمثــل فــي النهايــة وجوهــاً مختلفــة لحقيقــة 
 .واحدة

تتميــز فلســفة أفلاطــون الجماليــة بــالربط الوثيــق بــين الجمــال والخيــر والحــقل فهــذه القــيم الــثلاث 
سفته. فالجمال ليس مجرد خاصية شـكلية بـل هـو تعبيـر عـن الخيـر تشكل وحدة متكاملة في فل

والحق. ومن هنا كان الاهتمام بالجمال في التربية الأفلاطونيـة وسـيلة لتنميـة الحـس الأخلاقـي 
.ويــر  أفلاطــون أن الجمــال والخيــر والحــق هــي 3عنــد الشــباب وتــوجيههم نحــو الخيــر والفضــيلة

لإنسـان يسـتطيع مـن خـلال تأمـل الجمـال أن يرتقـي إلـى تجليات مختلفة للوجود الحقيقيل وأن ا
إدرا  الخير المطلق الذي هو أعلى المثل وأسماها. ولذل  فـإن الخبـرة الجماليـة عنـد أفلاطـون 
ليست مجرد متعة حسية بل هي تجربة روحية عميقة تنقل الإنسان مـن عـالم الحـس إلـى عـالم 

 4تة العقلل ومن الظواهر المتغيرة إلى الحقائق الثاب
 الإلهام الفني والوحي الإلهي عند أفلاطون  

رغم موقفه النقدي من الفن كمحاكاةل إلا أن أفلاطون يقر بوجود نوع من الفن يستمد قيمته 
 .من مصدر إلهيل وهو الفن القائم على الإلهام أو الوحي الإلهيل وليس على المحاكاة

ن قائم على المحاكاة والصنعةل وهو يميز أفلاطون في محاورة لاإيونلا بين نوعين من الفنل ف
الفن الذي ينتقدهل وفن قائم على الإلهام الإلهي أو الوحيل وهو الفن الذي يعترو بقيمته. 

                                                                                                                                                                                     
 63ل ص 2014الأولىل دار الشروق للنشر والتوزيعل القاهرةل  الشكعة  مصطفىل"الأسس الفلسفية للفن والجمال"ل الطبعة 1
شكالية الجمال"ل الطبعة الأولىل مركز دراسات الوحدة العربيةل بيروتل  2  .127ل ص 2011الجابري  محمد عابدل"الفلسفة اليونانية وا 
 .87ل ص 2013لعربيل الدار البيضا ل الغذامي  عبد اللهل"الجمال في الفكر الفلسفي"ل الطبعة الثالثةل المركز الثقافي ا 3
 .102ل ص 2015. "فلسفة الجمال عند اليونان"ل الطبعة الأولىل دار الغرب الإسلاميل الجزائرل لالحات صالم  عبد الرحمن 4
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فالشاعر الحقيقي في نظر أفلاطون ليس صانعاً ماهراً بل هو وسيط بين ا لهة والبشرل ينقل 
ا تكتسب بعض أنواع الشعر قيمة ما يوحى إليه دون أن يكون واعياً تماماً بما يقول. ومن هن

خاصة عند أفلاطونل باعتبارها تعبيراً عن حقائق متعالية وليست مجرد محاكاة للواقع 
.كما ان مفهوم الإلهام الفني عند أفلاطون يرتبط بنظريته في المعرفةل فكما أن 1المحسوس 

الفنان الملهم العارو يتذكر الحقائق التي شاهدها روحه قبل أن تتجسد في الجسدل كذل  
يتذكرل من خلال الإلهامل جمال المثل الذي شاهده روحه في العالم العلوي. وهكذا يصبم 
 2الفن الملهم وسيلة للكشف عن الحقائق المتعالية وليس مجرد محاكاة للظواهر المتغيرة 

 التجربة الجمالية والمعرفة في فلسفة أفلاطون  

رفة من أهم القضايا التي تناولتها فلسفة أفلاطون تعد العلاقة بين التجربة الجمالية والمع
الجمالية. فالجمال عنده ليس مجرد مصدر للمتعة الحسيةل بل هو طريق للمعرفة والوصول 

 .إلى الحقيقة المطلقة

إن أفلاطون ير  في التجربة الجمالية مدخلًا أساسياً للمعرفة الحقيقيةل فالإنسان الذي يتأمل 
تطيع أن يتجاوز عالم الظواهر المحسوسة إلى عالم المثل. والجمال الجمال ويتفاعل معه يس

بهذا المعنى هو الجسر الذي يربط بين العالمينل إذ يمثل تجلياً للمثل في عالم المحسوسات. 
وهكذا يصبم الإدرا  الجمالي مرحلة أساسية في الصعود المعرفي من الظواهر المتغيرة إلى 

.وتتميز فلسفة أفلاطون  3إلى الوحدةل ومن النسبي إلى المطلق الحقائق الثابتةل ومن الكثرة 
بالربط الوثيق بين الجمال والمعرفةل فالتجربة الجمالية عنده تمثل شكلًا من أشكال التذكرل 
حيث يتذكر الإنسانل من خلال تأمله للجمال المحسوسل الجمال المطلق الذي شاهدته 

                                                           
 .153ل ص 2012حنفي حسنل"من النقل إلى الإبداع"ل الطبعة الأولىل دار قرطات للنشر والتوزيعل تونسل  1
ل ص 2017"الفن والإلهام في الفلسفة اليونانية"ل الطبعة الأولىل منشورات كلية ا دابل جامعة الجزائرل الجزائرل الحكيم  سعادل 2

76. 
ل 2013أبو زيد  نصر حامدل"فلسفة التأويل: دراسة في تأويل الفن عند اليونان"ل الطبعة الأولىل المركز الثقافي العربيل بيروتل  3

 .92ص 
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كر ليس مجرد استعادة للصور الذهنية بل هو روحه قبل أن تتجسد في الجسد. وهذا التذ
إعادة اكتشاو للحقائق الأزلية التي توجد في عالم المثل. وهكذا يصبم الإدرا  الجمالي 

 1مدخلًا للمعرفة الحقيقية التي هي تذكر للمثل الأزلية 

 الجمال والتناسب والانسجام 

أن الجمال يتجلى في  يربط أفلاطون بين الجمال وفكرة التناسب والانسجامل حيث ير  
التناسب بين الأجزا  وانسجامها مع بعضها البعضل وهذا التناسب يعكس النظام الكوني 

 .القائم على الانسجام والتوازن 

يــر  أفلاطــون أن الجمــال يتجلــى فــي التناســب والانســجامل فالشــي  الجميــل هــو الــذي تتناســب 
التناسب ليس مجرد خاصـية شـكلية أجزاةه وتنسجم مع بعضها البعض وفق نظام محكم. وهذا 

بـــل هـــو تعبيـــر عـــن نظـــام كـــوني أعمـــقل فـــالكون كلـــه فـــي نظـــر أفلاطـــون قـــائم علـــى التناســـب 
والانســــجام والتــــوازن. وهكــــذا يصــــبم الجمــــال مظهــــراً مــــن مظــــاهر النظــــام الكــــوني والعقلانيــــة 

ـــة فـــي فلســـفة أفلا2المتجليـــة فـــي الوجـــود طـــون .وتحتـــل فكـــرة التناســـب والانســـجام مكانـــة مركزي
الجماليــةل فهــو يــر  أن الجمــال يــرتبط بــالتوازن والتنــاغم بــين الأجــزا  المكونــة للشــي  الجميــل. 
ولا يقتصـــر هـــذا التناســـب علـــى الأشـــكال الماديـــة فحســـبل بـــل يشـــمل أيضـــاً الأفعـــال والأقـــوال 
والمعارو. فالفعل الجميل هو الفعل المتناسق مع الغاية التي يسعى إليهال والقـول الجميـل هـو 
القـــول المنســـجم مـــع الحقيقـــة التـــي يعبـــر عنهـــال والمعرفـــة الجميلـــة هـــي المعرفـــة المتناغمـــة مـــع 
طبيعة الشي  المعروو. وبذل  يتجاوز مفهوم الجمال عند أفلاطـون النطـاق الجمـالي الضـيق 

 3ليشمل مختلف مجالات الوجود الإنساني 

 نقد أفلاطون للفن المحاكي وأثره في الفكر الغربي 
                                                           

 .118ل ص 2014دل"نظرية المعرفة عند أفلاطون"ل الطبعة الثانيةل منشورات جامعة قسنطينةل الجزائرل الشرفي  عبد المجي 1
 .76ل ص 2010بن شنب  محمدل"فلسفة الفن والجمال: دراسات في الاستطيقا"ل الطبعة الأولىل دار الغرب للنشرل وهرانل  2
 .143ل ص 2012عة الثانيةل دار الشروقل القاهرةل زيدان يوسفل"الفلسفة اليونانية: قرا ات وتأويلات"ل الطب 3
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فلاطون النقدي من الفن المحاكي منعطفاً مهماً في تاري  الفكر الجمالي شكل موقف أ
 .الغربيل إذ أثار جدلًا واسعاً استمر عبر العصور المختلفة حول قيمة الفن وعلاقته بالحقيقة

لقد كان نقد أفلاطون للفـن المحـاكي نقـداً جـذرياًل إذ اعتبـره مصـدراً للـوهم والخـداعل لأنـه يبتعـد  
لحقيقــة. فالنجــار الــذي يصــنع ســـريراً يحــاكي فكــرة الســرير الموجــودة فــي عـــالم خطــوتين عــن ا

المثـــلل أمـــا الرســـام الـــذي يرســـم الســـرير فإنـــه يحـــاكي الســـرير المصـــنوعل ولـــيس فكـــرة الســـرير. 
وهكذا يصـبم الفـن محاكـاة للمحاكـاةل وابتعـاداً مضـاعفاً عـن الحقيقـة. هـذا الموقـف النقـدي مـن 

كبيــراً للفكـر الجمــالي الغربـيل الــذي حــاول عبـر تاريخــه الطويــل أن الفـن المحــاكي شـكل تحــدياً 
 1يرد على أفلاطون وأن يثبت قيمة الفن ودوره في الكشف عن الحقيقة وليس في حجبها 

ولقد أثر نقد أفلاطـون للفـن المحـاكي بشـكل عميـق فـي الفكـر الغربـيل إذ دفـع الفلاسـفة والنقـاد 
يمتــه ووظيفتــه. وقــد تراوحــت ردود الفعــل علــى هــذا النقــد إلــى إعــادة التفكيــر فــي ماهيــة الفــن وق

بـــين القبـــول والـــرفضل فمـــنهم مـــن تبنـــى موقـــف أفلاطـــون ورأ  فـــي الفـــن خطـــراً علـــى المعرفـــة 
والأخلاقل ومنهم من رفض هذا الموقف ودافع عن قيمة الفن ودوره في الكشف عـن الحقيقـة. 

ــاً علــى نقــد أف لاطــون للفــنل إذ اعتبــر أن المحاكــاة ولعــل أرســطو كــان أول مــن قــدم رداً منهجي
ليست مجرد نس  للواقع بل هي إعادة تشكيل له وفق رةية فنيـة خاصـة. وهكـذا أصـبم الجـدل 

 2حول قيمة الفن وعلاقته بالحقيقة جز اً أساسياً من الفكر الفلسفي الغربي

 "الجمال والحب في محاورة "المأدبة 

طونيــة التــي تناولــت موضــوع الجمــال وعلاقتــه تعــد محــاورة "المأدبــة" مــن أهــم النصــوص الأفلا
 .بالحبل حيث طرح أفلاطون فيها نظرية متكاملة حول الحب كسعي نحو الجمال والخير

تقــدم محــاورة لاالمأدبــةلا نظريــة متكاملــة حــول الحــب والجمــالل إذ يــر  أفلاطــون أن الحــب هــو 
ا المعنــى لــيس مجــرد ذلــ  الشــوق العميــق إلــى امــتلا  الخيــر والجمــال إلــى الأبــد. والحــب بهــذ

                                                           
 .85ل ص 2011"الفلسفة والفن: جدلية العلاقة"ل الطبعة الأولىل دار توبقال للنشرل الدار البيضا ل لالحبابي  محمد عزيز 1
 .124ل ص 2010بن نبي  مال ل"مشكلة الثقافة"ل الطبعة الخامسةل دار الفكرل دمشقل  2
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انجــذاب جســدي بــل هــو ســعي روحــي نحــو الكمــال. ويرســم أفلاطــون فــي هــذه المحــاورة مســاراً 
تصاعدياً للحبل يبدأ بالانجذاب إلى الجمال الجسـديل ثـم يرتقـي إلـى حـب جمـال النفـوسل ثـم 
إلـــــى حـــــب جمـــــال المعـــــارو والقـــــوانينل وصـــــولًا إلـــــى حـــــب الجمـــــال المطلـــــق. وهـــــذا المســـــار 

يعكس رةية أفلاطون للعلاقة بين الحـب والمعرفـةل فالحـب هـو الـدافع الـذي يحـر  التصاعدي 
 1الإنسان نحو المعرفةل والمعرفة هي ثمرة الحب الحقيقي 

تعد نظرية أفلاطون في الحب والجمال التي طرحها في محـاورة لاالمأدبـةلا مـن أعمـق النظريـات 
اطفــة عــابرة بــل هــو قــوة دافعــة الفلســفية حــول هــذين الموضــوعين. فالحــب عنــده لــيس مجــرد ع

تحر  الإنسان نحو الكمال. والجمال ليس مجرد خاصية شكلية بل هو تجلمٍ للحقيقـة المطلقـة. 
ـــة  وقـــد أثـــرت هـــذه النظريـــة بشـــكل عميـــق فـــي الفكـــر الغربـــيل خاصـــة فـــي الفلســـفة الأفلاطوني

اً لفهــم العلاقــة المحدثــة والفكــر المســيحي والفلســفات الرومانســية. كمــا أنهــا شــكلت إطــاراً نظريــ
بــــين الجمــــال والحــــب والمعرفــــةل وهــــي علاقــــة ظلــــت محــــور اهتمــــام الفلاســــفة والفنــــانين عبــــر 

 1العصور المختلفة

 الفن والأخلاق في فلسفة أفلاطون  

 تميزت فلسفة أفلاطون بالربط الوثيق بين الفن والأخلاقل حيث اعتبر أن الفن له تأثير كبير 

الأخلاقيل وهذا ما دفعه إلى المطالبة بإخضاع الفن لرقابة على النفس البشرية وعلى السلو  
 .أخلاقية صارمة

ير  أفلاطون أن الفن له تأثير عميق على النفس البشـريةل فهـو يشـكل وجـدان الإنسـان ويـةثر 
فــي ســلوكه الأخلاقــي. ومــن هنــا تنبــع خطــورة الفــن فــي نظــرهل إذ يمكــن أن يكــون أداة للتربيــة 

يمكـن أن يكـون سـبباً فـي الانحـراو الأخلاقـي. ولـذل  نجـده فـي كتـاب الأخلاقية السليمةل كمـا 
لاالجمهوريةلا يطالب بإخضاع الفن لرقابة صارمةل ويدعو إلى منع الأعمال الفنيـة التـي تصـور 
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ا لهـــة أو الأبطـــال فـــي مواقـــف غيـــر أخلاقيـــةل أو تثيـــر العواطـــف الســـلبية كـــالخوو والشـــهوة 
ن يكـون فـي خدمـة الأخـلاق والتربيـةل ولـيس مجـرد والغضب. فالفن فـي نظـر أفلاطـون يجـب أ

 2وسيلة للمتعة أو التسلية

وتعكـــس رةيـــة أفلاطـــون للعلاقـــة بـــين الفـــن والأخـــلاق موقفـــه العـــام مـــن العلاقـــة بـــين المعرفـــة 
والقيمــةل فهــو يــر  أن المعرفــة الحقيقيــة يجــب أن تــةدي إلــى الســلو  الأخلاقــي الســليم. والفــنل 

عرفـةل يجــب أن يخضـع لهــذا المبـدأ. ومــن هنـا كــان حرصـه علــى بوصـفه شــكلًا مـن أشــكال الم
تنقية الفن من كل ما يتعارض مع القيم الأخلاقيـة السـامية. وقـد أثـر هـذا الموقـف بشـكل كبيـر 
فــي الفكــر الغربــيل خاصــة فــي العصــور الوســطىل حيــث تــم تبنــي الرةيــة الأفلاطونيــة للعلاقــة 

خضاع الفن لمعايير أخ  3لاقية ودينية صارمة بين الفن والأخلاقل وا 

 "الجمال في محاورة "هبياس الأكبر 

تعــد محــاورة "هبيــاس الأكبــر" مــن المحــاورات الأفلاطونيــة المهمــة التــي تناولــت مفهــوم الجمــال 
 .بشكل مباشرل حيث حاول أفلاطون فيها استكشاو ماهية الجمال وتحديد تعريف دقيق له

فيهـا تحديـد ماهيـة الجمـال مـن خـلال اسـتبعاد  تتميز محاورة لاهبياس الأكبرلا بمحاولة أفلاطـون 
التعريفات الناقصة وغير الدقيقة. فقد ناق  أفلاطون في هذه المحـاورة عـدة تعريفـات للجمـالل 
منها أن الجمـال هـو مـا يبـدو جمـيلًال وأن الجمـال هـو الـذهبل وأن الجمـال هـو مـا هـو ملائـمل 

أتي عن طريق السمع والبصر. وقـد أظهـر وأن الجمال هو المفيدل وأن الجمال هو اللذة التي ت
قصور كل هذه التعريفاتل مما يشير إلى أن الجمال في نظره حقيقة متعالية لا يمكـن تعريفهـا 
بشـــكل كامـــل مـــن خـــلال خصائصـــها المحسوســـة. وتعكـــس هـــذه المحـــاورة مـــنهج أفلاطـــون فـــي 
                                                                                                                                                                                     

 .182ل ص 2011محمود  زكي نجيبل"قصة الفلسفة اليونانية"ل الطبعة الثانيةل دار الشروقل القاهرةل  1
 .156ل ص 2010الكتاب العربيل القاهرةل  أمين  أحمدل"قصة الفلسفة اليونانية"ل الطبعة الثالثةل دار 2
 165ل ص 2013الجابري  محمد عابدل"مدخل إلى فلسفة العلوم"ل الطبعة الثالثةل مركز دراسات الوحدة العربيةل بيروتل  3
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سـبيل الوصـول إلـى  البحث الفلسـفيل الـذي يقـوم علـى اسـتبعاد التعريفـات الناقصـة والزائفـة فـي
 1الحقيقة الكاملة 

تكشف محاورة لاهبياس الأكبرلا عن الصعوبات التي تواجـه أي محاولـة لتعريـف الجمـالل فـرغم 
أن الناس يتفقون عادة على وصف بعض الأشيا  بأنها جميلةل إلا أنهم يختلفـون حـول ماهيـة 

الســائدة للجمــالل التــي  الجمــال ذاتــه. وقــد حــاول أفلاطــون فــي هــذه المحــاورة تجــاوز المفــاهيم
تــرتبط عـــادة بـــالمظهر الخــارجي أو المنفعـــة أو اللـــذةل ليصــل إلـــى فهـــم أعمــق للجمـــال كحقيقـــة 
متعالية. وتعكس هذه المحاورة توجه أفلاطون نحو البحـث عـن الماهيـات الثابتـة ورا  الظـواهر 

 2المتغيرةل وهو توجه يميز فلسفته بشكل عام

 طون الموسيقى والجمال في فلسفة أفلا 

تحتل الموسيقى مكانة خاصة في فلسفة أفلاطون الجماليةل إذ اعتبرهـا أقـرب الفنـون إلـى عـالم 
 .المثلل نظراً لطبيعتها غير المادية وارتباطها بالنظام الرياضي والتناسب

تتميــز رةيــة أفلاطــون للموســيقى بعمقهــا وأصــالتهال فهــو يــر  أن الموســيقى أقــرب الفنــون إلــى 
لطبيعتها غير الماديـة ولارتباطهـا بالتناسـب الرياضـي والانسـجام. فالموسـيقى  عالم المثلل نظراً 

ـــى  فـــي نظـــره ليســـت مجـــرد أصـــوات تطـــرب الأذنل بـــل هـــي تجســـيد للنظـــام الكـــوني القـــائم عل
التناســـب والانســـجام. ولـــذل  كـــان للموســـيقى دور أساســـي فـــي نظـــام التربيـــة الـــذي اقترحـــه فـــي 

ة لتنمية النفس وتهـذيبها وتوجيههـا نحـو الخيـر والجمـال. غيـر لاالجمهوريةلال إذ اعتبرها أداة مهم
أن أفلاطون ميز بين أنواع مختلفة من الموسيقىل فهنا  الموسـيقى التـي تهـذب الـنفس وتسـمو 

إلـى رقابـة صـارمة  ة. ولـذل  دعـاـوات والانفعـالات السلبيــبهال وهنا  الموسيقى التي تثير الشه
 3اهم في التربية الأخلاقية السليمةـنواع التي تسعلى الموسيقىل بحيث يسمم فقط بالأ

                                                           
 109ل ص 2011نجاتي  محمد عثمانل"الدراسات النفسية عند العرب والإغريق"ل الطبعة الأولىل دار الشروقل القاهرةل  1
 .127ل ص2014الطبال  فاطمةل"المحاورات الأفلاطونية: دراسة تحليلية"ل الطبعة الثانيةل المركز الثقافي العربيل الدار البيضا ل  2
 .88ل ص 2012زكريا  فةادل"الفلسفة والفن"ل الطبعة الرابعةل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل  3
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لقــد ربــط أفلاطــون بــين الموســيقى والرياضــياتل معتبــراً أن الموســيقى تجســد النظــام الرياضــي 
للكون. فالأنغام الموسيقية في نظره تعكس تناسباً رياضياً دقيقاًل وهذا التناسب هو سر جمالهـا 

هـذه الرةيـة بالفيثـاغوريين الـذين اكتشـفوا العلاقـات  وتأثيرها فـي الـنفس. وقـد تـأثر أفلاطـون فـي
الرياضية بين الأنغام الموسيقية. غير أن أفلاطون تجاوز الرةية الفيثاغوريـة المحـدودةل ليـربط 

فـــي نظـــره ليســـت مجـــرد ظـــاهرة فيزيائيـــة أو  بـــين الموســـيقى والأخـــلاق والتربيـــة. فالموســـيقى
ثير عميــق فــي تشــكيل الــنفس البشــرية وتوجيههــا رياضــيةل بــل هــي أداة تربويــة وأخلاقيــة لهــا تــأ

فــي الفكــر     نحــو الخيــر والجمــال. وهــذا الــربط بــين الموســيقى والأخــلاق كــان لــه تــأثير كبيــر
الغربـــيل خاصـــة فـــي العصـــور الوســـطىل حيـــث تـــم النظـــر إلـــى الموســـيقى كتجســـيد للانســـجام 

 1الكوني وكأداة للتربية الروحية

 نية في الفكر الإسلاميأثر النظرية الجمالية الأفلاطو  

امتـــــد تـــــأثير النظريـــــة الجماليـــــة الأفلاطونيـــــة إلـــــى الفكـــــر الإســـــلاميل حيـــــث تفاعـــــل الفلاســـــفة 
 .المسلمون مع هذه النظرية وطوروها في ضو  الرةية الإسلامية للجمال والفن

 لقد تأثر الفلاسفة المسلمون بالنظرية الجماليـة الأفلاطونيـةل خاصـة فـي رةيـتهم للجمـال كتجـلمٍ 
للحقيقــــة المطلقــــة. فالفــــارابيل علــــى ســــبيل المثــــالل طــــور نظريــــة فــــي الجمــــال تســــتلهم الرةيــــة 
الأفلاطونيةل لكنها تضيف إليهـا بعـداً دينيـاًل إذ اعتبـر أن الجمـال هـو تجـلمٍ للكمـال الإلهـي فـي 
العــالم المحســوس. وقــد ربــط الفــارابي بــين الجمــال والخيــر والحــقل معتبــراً أنهــا جميعــاً تجليــات 

لوجـــود الحقيقـــي. كمـــا تـــأثر ابـــن ســـينا بالنظريـــة الأفلاطونيـــة فـــي الجمـــالل خاصـــة فـــي رةيتـــه ل
إلــــى الجمــــال     للعلاقــــة بــــين الجمــــال والحــــبل حيــــث اعتبــــر أن الحــــب هــــو انجــــذاب الــــروح 

المطلــق. غيــر أن الفلاســفة المســلمين لــم يتبنــوا موقــف أفلاطــون النقــدي مــن الفــنل بــل اعتبــروا 
 2الحقيقة وليس لحجبها الفن وسيلة للكشف عن

                                                           
 .173ل ص 2010لخامسةل دار التنويرل بيروتل حنفي حسنل"التراث والتجديد"ل الطبعة ا 1
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لقد استلهم الفلاسفة والمتصوفة المسلمون النظرية الأفلاطونية في الجمالل لكنهم طوروهـا فـي 
ضــو  الرةيــة الإســلامية للجمــال والفــن. فقــد اعتبــروا الجمــال صــفة مــن صــفات الله تعــالىل وأن 

لهـيل معتبـرين أن جمال العالم هو انعكاس للجمال الإلهي. كمـا ربطـوا بـين الجمـال والحـب الإ
الحــب هــو انجــذاب الــروح إلــى الجمــال المطلــق الــذي هــو الله تعــالى. وقــد تجلــت هــذه الرةيــة 
بشكل خاص في تصوو ابن عربيل الذي اعتبر الجمال تجلياً من تجليات الـذات الإلهيـة فـي 

فكــر العــالم. وهكــذا نــر  أن النظريــة الأفلاطونيــة فــي الجمــال قــد تــم اســتيعابها وتطويرهــا فــي ال
 1الإسلاميل لتصبم جز اً من الرةية الإسلامية للجمال والفن 
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 و هيجل عند كانط المبحث الثالث: التصورات الجمالية في العصر الحديث

ســنتناول فــي هــذا المبحــث الإســهامات الفلســفية الكبــر  لكــل مــن إيمانويــل كــانط وجــورت فــيلهلم 
ث يمثــل هــذان الفيلســوفان نقطــة تحــول محوريــة فــي فريـدري  هيجــل فــي مجــال الجماليــاتل حيــ

فـي مفهـوم الحكـم الجمـالي عنـد كـانط وخصائصـهل ثـم ننتقـل إلـى   تاري  علم الجمال. سنبحث
 .فلسفة الفن عند هيجل ورةيته للجميل كتجلمٍ حسي للفكرة

 أولًا: فلسفة الجمال عند كانط

 مفهوم الجمال والذوق عند كانط

( مــــن أهــــم الفلاســــفة الــــذين تنــــاولوا مفهــــوم الجمــــال فــــي 1804-1724ي عــــدم إيمانويــــل كــــانط )
مــن أهــم المةلفــات  1790الفلســفة الغربيــةل حيــث يعتبــر كتابــه "نقــد ملكــة الحكــم" الصــادر عــام 

فــي فلســفة الجمــال. يقــول كــانط: الجمــال هــو مــا ي رضــي بشــكل كلــي دون أن يــرتبط بمفهــوم 
1 .

ــــيس تصــــوراً عق ــــق بالإحســــاس فــــالحكم الجمــــالي وفقــــاً لكــــانط ل ــــاًل بــــل هــــو حكــــم ذوقــــي يتعل لي
المباشر.رفالذوق هو ملكة تقدير شي  ما أو طريقة تمث ل من خلال رضـا أو اسـتيا  خـالٍ مـن 

 .2كل مصلحة. وموضوع مثل هذا الرضا يسمى جميلًا 

 :يتميز  الحكم الجمالي بخاصيتين أساسيتين هما

ية أو منفعـة عمليـة. فعنـدما الحكـم الجمـالي لا يـرتبط بأيـة مصـلحة شخصـ :اللامصلحة .1
نصف شيئاً بأنه جميلل فإننـا لا نهـتم بوجـوده أو عـدم وجـودهل ولا بمنفعتـه العمليـةل بـل 
ننظر إليه من حيث شكله الخالص. "الرضا الذي يحدد حكم الذوق هو رضا خالٍ مـن 

 .3كل مصلحة" 
                                                           

 .107ل ص 2005كة الحكمل ترجمة سعيد الغانميل الطبعة الأولىل المنظمة العربية للترجمةل بيروتل إيمانويل كانطل نقد مل 1
 114إيمانويل كانطل نفس المرجع السابقل ص  2
 97إيمانويل كانطل نفس المرجع السابق ل ص  3



 الفصل الاول فلاسفتهعلم الجمال و أهم مفهوم 

 

29 
 

أنـــه يفتـــرض الحكــم الجمـــالي صــلاحيته للجميــع. فعنـــدما نحكــم علـــى شــي  ب :الكليــة .2
جميلل فإننا نتوقـع أن يشـاركنا ا خـرون هـذا الحكـم. "الجميـل هـو مـا ي رضـي كليـاً دون 

 .1مفهوم" 
إن قيمة الجمال عند كانط موضوعية وذاتية في آن واحد فهي موضوعية لأنها تفتـرض اتفـاق 
جميــع النــاس فــي الحكــم الجمــاليل وهــي ذاتيــة لأن هــذا الاتفــاق يقــوم علــى أســاس شــعوري لا 

 2اس عقلي مفهوميعلى أس
 نظرية كانط في الجمال والفن

ـــين أنـــواع الأحكـــام  ـــه فـــي الجمـــال انطلاقـــاً مـــن فكـــرة رئيســـية هـــي التمييـــز ب طـــور كـــانط نظريت
المختلفة. فالأحكام الجمالية عنده تختلـف عـن الأحكـام المعرفيـة والأخلاقيـة. فـإن نظريـة كـانط 

لحكـــم يتوســـط بـــين العقـــل النظـــري فـــي الحكـــم الجمـــالي تنطلـــق مـــن مبـــدأ أساســـي هـــو أن هـــذا ا
 3والعقل العمليل أي بين المعرفة والأخلاق

 :يميز كانط بين نوعين من الجمال
وهـــو الجمـــال الـــذي لا يفتـــرض مفهومـــاً لمـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه  :الجمـــال الحـــر .1

 .الموضوعل مثل جمال الزهور والرسوم والزخارو
وكمالًا للموضـوع وفقـاً لهـذا المفهـومل وهو الجمال الذي يفترض مفهوماً  :الجمال التابع .2

 .مثل جمال الإنسان أو المبنى الذي له وظيفة محددة
يعــرو الجمــال الحــر بأنــه مــا ي رضــي فــي مجــرد تأملــه دون مفهــوم 

ل والجمــال التــابع بأنــه مــا 4
ي رضي في العلاقة مع مفهوم

5. 
                                                           

 102إيمانويل كانطل نفس المرجع السابق ل ص  1
 .217ل ص 1984عة الأولىل المةسسة العربية للدراسات والنشرل بيروتل عبد الرحمن بدويل موسوعة الفلسفةل الطب 2
 .167ل ص 2002سعيد توفيقل مداخل إلى علم الجمالل الطبعة الأولىل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل  3
 .121إيمانويل كانطل نقد ملكة الحكمل مرجع سبق ذكرهل ص  4
 123ل ص  إيمانويل كانطل نفس المرجع السابق 5
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ن الجمـــال عنـــد كـــانط يجمـــع بـــين الإحســـاس والعقـــل فـــي انســـجام حـــرل فهـــو ي تجـــاوز المتعـــة وا 
الحسـية المباشــرةل ويتجــاوز أيضـاً المفهــوم العقلــي المجـردل ليصــل إلــى حالـة وســطى هــي حالــة 

 1اللعب الحر بين قو  المعرفة
 الحكم الجمالي ومبدأ الغائية

من المفاهيم المهمة في نظرية كـانط الجماليـة مفهـوم "الغائيـة بـدون غايـة". فالموضـوع الجميـل 
لغايـة معينــةل مـع أنــه لا توجـد غايــة محـددة يمكــن تعيينهـا لــه. فالجمــال  يبـدو وكأنــه مـنظم وفقــاً 

 .2هو شكل غائية شي  ما بقدر ما ت در  فيه دون تصور غاية 
ير  كانط أن الشـعور بالجمـال ينشـأ مـن إدرا  صـورة الموضـوع علـى أنهـا غائيـةل أي منظمـة 

الأجـزا  منتظمـة كمـا لـو  وفق مبدأ داخليل لكن دون أن نـدر  غايـة محـددة. فـنحن نشـعر بـأن
كانت تحقق غايةل لكننا لا نستطيع تحديد هذه الغاية. وهذا هو معنى الغائية بدون غايـة التـي 

 .3هي جوهر الجمال عند كانط 
 مفهوم الجليل عند كانط

 The) "إلـــى جانـــب مفهـــوم الجميـــلل اهـــتم كـــانط بمفهـــوم آخـــر هـــو "الجليـــل" أو "الســـامي
Sublime).  أو مـا يثيـر فـي الـنفس شـعوراً بالرهبـة  4و "مـا هـو مطلقـاً كبيـر"الجليـل عنـده هـو
 .والإعجاب معاً 

 :يميز كانط بين نوعين من الجليل
المــرتبط بالعظمــة الكميــةل كمنظــر جبــال شــاهقة أو محــيط مترامــي  :الجليــل الرياضــي .1

 .الأطراو
                                                           

 .48ل ص 1988راضي الحكيمل فلسفة الفن عند كانط وهيجلل الطبعة الأولىل دار الفارابيل بيروتل  1
 .128إيمانويل كانطل مرجع سبق ذكره ل ص  2
ل ص 2010محمد مرتاضل "الأسس الفلسفية لعلم الجمال: قرا ة في الفكر الكانطي"ل أطروحة دكتوراهل جامعة وهرانل الجزائرل  3

163. 
 .134إيمانويل كانطل مرجع سبق ذكره ل ص  4
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 .ائرالمرتبط بالقوة والقدرةل كمنظر عاصفة عاتية أو بركان ث :الجليل الديناميكي .2

و يثيــر الجليــل الرياضــي فينــا الإحســاس بــالعجز أمــام اللامتنــاهي الكمــيل والجليــل الــديناميكي 
يثيــر فينــا الشــعور بالضــ لة أمــام القــو  الطبيعيــة الجبــارة. لكــن هــذا الشــعور بــالعجز والضــ لة 
يصــحبه وعــي بتفوقنــا الروحــي كمخلوقــات عاقلــة علــى كــل مــا هــو مــاديل مهمــا كانــت عظمتــه 

 1وقوته 

 تأثير نظرية كانط الجمالية

أثرت نظرية كـانط فـي الجمـال تـأثيراً عميقـاً فـي الفكـر الفلسـفي والجمـالي اللاحـق.  فلقـد مثلـت 
نظريـــة كـــانط فـــي الجمـــال نقطـــة تحـــول كبـــر  فـــي تـــاري  علـــم الجمـــالل حيـــث أسســـت لمفهـــوم 

يعـة التجربـة الاستقلال الـذاتي للحكـم الجمـاليل وفتحـت البـاب أمـام تطـورات لاحقـة فـي فهـم طب
 2الجمالية 

 :ومن أبرز جوانب تأثير نظرية كانط الجمالية

 التأكيد على استقلالية المجال الجمالي عن المجالين المعرفي والأخلاقي. 

 الربط بين الجمال والحرية والإبداع. 

 التمييز بين مختلف أنواع الأحكام الجمالية. 

 تطوير مفهوم الجليل كمقولة جمالية أساسية. 

 : فلسفة الجمال عند هيجلثانياً 

( من أبرز الفلاسفة الذين تناولوا الجمال والفن بطريقة 1831-1770ي عد فريدري  هيجل )
منهجية شاملة. ت عرو فلسفته الجمالية من خلال محاضراته حول "علم الجمال" أو "فلسفة 

 ."علم الجمالالفن" التي ألقاها في جامعة برلين وج معت بعد وفاته في كتاب "محاضرات في 
                                                           

 .92ل ص 1976زكريا إبراهيمل مشكلة الفنل الطبعة الثانيةل مكتبة مصرل القاهرةل  1
 .27ل ص 2008مصطفى النشارل فلسفة الجمال والفن عند هيجلل الطبعة الأولىل دار التنويرل بيروتل  2
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ــــم الجمــــال هــــو مملكــــة الفــــن الجميــــلل  يقــــول هيجــــل فــــي مقدمــــة محاضــــراته: إن موضــــوع عل
وبالتحديــد هـــو مملكــة الفـــن الحـــرل لا الفــن النفعـــي. فـــي هــذه المملكـــة يتحـــرر الــروح مـــن قيـــود 

فالفن عند هيجل لـيس مجـرد وسـيلة للتسـلية أو المتعـةل بـل هـو  1الحاجة والضرورة الخارجية .
 .الروح المطلقة في صورة محسوسة تعبير عن

لقد كان هيجل أول من وضع نظرية جمالية متكاملة تنطلق مـن فكـرة الجـدلل وتـر  فـي الفـن  
. هـذا التـرابط بـين الجمـال والحقيقـة الروحيـة يعكـس النزعـة 2تجسيداً للروح في صورة محسوسـة

 .المثالية التي ميزت فلسفة هيجل عموماً 

 طلقةالفن كتعبير عن الروح الم

يمثل الفن عند هيجل أحد تجليات الروح المطلقةل إلـى جانـب الـدين والفلسـفة. فـالروح المطلقـة 
فــي الفــن بصــورة حســيةل بينمــا تتجلــى فــي الــدين بصــورة تصــوريةل وفــي الفلســفة بصــورة  تتجلــى

 .عقلية خالصة

. 3لنـا يقول هيجل: الفن يعبر عن الحقيقة المطلقة في صورة محسوسـةل ويجعـل المطلـق مرئيـاً 
هذا الفهم للفن كتعبير عن الحقيقة يتجاوز النظر إليه كمجرد محاكـاة للطبيعـة. فـالفنل بحسـب 

 .هيجلل لا يقلد الواقع فحسبل بل هو يعبر عن الحقيقة الكامنة ورا  الواقع

ير  هيجل أن قيمة الفن الحقيقية لا تكمن في مجرد محاكاة الطبيعة وتقليدهال بل في قدرته  
بير عن الفكرة أو الروح المطلقة بوسائل حسية. فالفن هو الوحدة الجدلية بين المادة على التع

 4والروحل بين المظهر والجوهرل بين الشكل والمضمون 

 
                                                           

ل 2009السلامل الطبعة الأولىل دار الوفا  للطباعة والنشرل الإسكندريةل  هيجلل محاضرات في علم الجمالل ترجمة صفا  عبد 1
 .25ص 

 .78ل ص 1986زكريا إبراهيمل فلسفة الفن في الفكر المعاصرل الطبعة الأولىل مكتبة مصرل القاهرةل  2
 .42هيجلل مرجع سبق ذكره ل ص  3
 .115ل ص 1997بة الأنجلو المصريةل القاهرةل عبد المنعم مجاهدل فلسفة الفن الجميلل الطبعة الثانيةل مكت 4
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 الجدل في نظرية هيجل الجمالية

ينطلق هيجل في فلسفته الجمالية من مبدأ الجدلل حيث ير  أن تطور الفن عبر التاري  
الأطروحة إلى نقيضها ثم إلى التركيب بينهما. وهذا الجدل ينطبق يخضع لحركة جدلية من 

 .على العلاقة بين الشكل والمضمون في الفن

يقول هيجل:  المثال الأعلى للفن هو الوحدة التامة بين الشكل والمضمونل بين الصورة 
الفنيل  . ويمثل هذا الاندمات بين الشكل والمضمون جوهر الجمال1الخارجية والفكرة الداخلية

 .حيث تتجسد الفكرة المجردة في صورة محسوسة

ير  هيجل أن الفن تجسيد للروح في المادةل أو بعبارة أخر ل هو تجسيد للفكرة في صورة  
حسية. وكلما كان هنا  تناسب وانسجام بين الفكرة والصورة الحسيةل كان العمل الفني أكثر 

 2جمالًا وأكثر تعبيراً عن الحقيقة 

 ن الثلاثة عند هيجلأشكال الف

ميمز هيجل بين ثلاثة أشكال رئيسية للفن تعكس مراحل تطور الوعي الإنساني والعلاقة بين 
 :الشكل والمضمون 

يمثـــل المرحلـــة الأولـــىل حيـــث تكـــون الفكـــرة غامضـــة وغيـــر واضـــحةل  :الفـــن الرمـــزي  .1
وتبحــث عــن تعبيــر حســي مناســب لهــا. ففــي الفــن الرمــزيل تكــون الفكــرة غيــر واضــحةل 

. ويمثـل 3بحث عن تجسيد في صورة حسيةل لكنها لا تجـد الصـورة المناسـبة لهـا تمامـاً ت
 .الفن المصري القديم وفن الشرق عموماً نموذجاً لهذا الشكل الفني

يمثـــل المرحلــة الثانيـــةل حيــث تتحقـــق الوحــدة المثاليـــة بــين الشـــكل  :الفــن الكلاســـيكي .2
فكـرة تعبيرهـا الملائـم فـي الصـورة والمضمون. يقـول هيجـل فـي الفـن الكلاسـيكيل تجـد ال

                                                           
 .57هيجلل مرجع سبق ذكره ل ص  1
 .183ل ص 1999محمد علي أبو ريانل فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلةل الطبعة الثالثةل دار المعرفة الجامعيةل الإسكندريةل  2
 .86هيجلل مرجع سبق ذكره ل ص  3
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ـــام بـــين الشـــكل والمضـــمون  . ويعتبـــر الفـــن الإغريقـــي 1الحســـيةل فيتحقـــق الانســـجام الت
 .القديم المثال الأعلى لهذا الشكل الفني

يمثـل المرحلـة الثالثـةل حيـث تتجـاوز الفكـرة الصـورة الحسـية وتصـبم  :الفن الرومانسـي .3
ـــة. يقـــول هيجـــل فـــي الفـــن الروم انســـيل تتجـــاوز الفكـــرة الصـــورة الحســـيةل أكثـــر روحاني
ــــة  . ويمثــــل الفــــن المســــيحيل خاصــــة فــــي 2وتســــعى نحــــو التعبيــــر عــــن الذاتيــــة الروحي
 .العصور الوسطىل نموذجاً لهذا الشكل الفني

يـر  هيجـل أن تطـور الفــن يسـير وفقـاً لحركــة جدليـة تتمثـل فـي ثــلاث مراحـل: مرحلـة الرمزيــة  
رحلــة الكلاســيكية حيــث يتحقــق التــوازن بــين الشــكل حيــث يســيطر المضــمون علــى الشــكلل وم

والمضمونل ومرحلة الرومانسية حيث يتجاوز المضمون الشكل. وهذه المراحـل الـثلاث تعكـس 
 3تطور الوعي الإنساني من الخارت إلى الداخلل من المادة إلى الروح 

 تراتبية الفنون عند هيجل

تعبير عن الروحل من الأقل تعبيراً إلى صنف هيجل الفنون في تراتبية تعكس قدرتها على ال
 :الأكثر

 .أدنى الفنونل لأنها تعبر عن الروح بصورة خارجية تماماً  :العمارة .1

 .يعبر عن الروح بصورة أكثر تجسيداً  :النحت .2

 .يتجاوز المادية الخالصة نحو تصوير أكثر روحانية :الرسم .3

 .فن زمني يعبر عن الروح بصورة أكثر تجريداً  :الموسيقى .4

أعلى الفنونل لأنه يعبر عن الروح بواسطة اللغة التي هي أقرب الوسائل إلى  :لشعرا .5
 .الفكر

                                                           
 .94هيجلل نفس المرجع السابقل ص  1
 103هيجلل نفس المرجع السابق ل ص  2
 .184ل ص 2002سعيد توفيقل مداخل إلى علم الجمالل الطبعة الأولىل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل  3
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ــــروحل مــــن العمــــارة التــــي تمثــــل المــــادة   تتراتــــب الفنــــون بحســــب قــــدرتها علــــى التعبيــــر عــــن ال
. و ميمــز هيجـل بـين الفنــون المختلفـة وفقــاً 1الخالصـةل إلـى الشــعر الـذي يمثـل الــروح الخالصـة 

تحرير الروح من قيود المادةل فكلمـا كـان الفـن أكثـر تحـرراً مـن المـادةل كـان أقـدر لقدرتها على 
 2على التعبير عن الروح والفكرة 

 نظرية هيجل في موت الفن
مــن أكثــر أفكــار هيجــل إثــارة للجــدل فكــرة "مــوت الفــن" أو "نهايــة الفــن". فيقــول هيجــل إن الفــنل 

هـذا لا يعنـي توقـف النشـاط الفنـيل بـل . و 3من حيث أسمى تعيين لهل هـو شـي  مـن الماضـي 
 .يعني أن الفن لم يعد قادراً على التعبير عن الحقيقة المطلقة كما كان في الماضي

لا يقصد هيجل بموت الفن توقف الإنتات الفنيل بل يقصد أن الفن لم يعد قادراً على التعبيـر  
يرهـا الأمثـل فـي الفلسـفة عن أعلى حاجات الروح. فالروح المطلقة في العصر الحديث تجد تعب

 4لا في الفن. فالفن عاجز عن استيعاب تعقيدات الوعي الحديث 
و إن نظريــة هيجــل فــي نهايــة الفــن هــي فــي الواقــع نظريــة فــي تحــول وظيفــة الفــن. فــالفن لــم  

يمـــتل لكنـــه تحـــول مـــن كونـــه أداة للتعبيـــر عـــن الحقيقـــة المطلقـــة إلـــى كونـــه موضـــوعاً للتأمـــل 
 5الفلسفي 
 رية هيجل الجماليةتأثير نظ

أثرت نظريـة هيجـل فـي الجمـال تـأثيراً عميقـاً فـي الفكـر الفلسـفي والجمـالي اللاحـق. لقـد شـكلت 
نظريــة هيجــل فــي الجمــال منعطفــاً حاســماً فــي تــاري  الفكــر الجمــاليل حيــث جعلــت مــن الفــن 

 6موضوعاً للتفكير الفلسفي العميقل وربطت الجمال بالحقيقة والتاري 
                                                           

 .132هيجلل مرجع سبق ذكره ل ص  1
 .255ل ص 1984عبد الرحمن بدويل موسوعة الفلسفةل الطبعة الأولىل المةسسة العربية للدراسات والنشرل بيروتل  2
 .178هيجلل مرجع سبق ذكره ل ص  3
 .214ل ص 2007مام عبد الفتاح إمامل المنهج الجدلي عند هيجلل الطبعة الثالثةل دار التنويرل بيروتل  4
 .95ل ص 2003جان ماري شيفرل الفن في العصر الحديثل ترجمة فاطمة الجيوشيل الطبعة الأولىل منشورات وزارة الثقافةل دمشقل  5
 .142ل ص 2008مصطفى النشارل فلسفة الجمال والفن عند هيجلل الطبعة الأولىل دار التنويرل بيروتل  6
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 :ب تأثير نظرية هيجل الجماليةومن أبرز جوان
 .الربط بين الفن والتاري  والفلسفة .1
 (نظرية تطور الأشكال الفنية )الرمزيل الكلاسيكيل الرومانسي .2
 .مفهوم الفن كتعبير عن الروح المطلقة .3
 .فكرة "موت الفن" التي أثارت الكثير من النقاشات الفلسفية حول مستقبل الفن .4
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 بع: التصورات الجمالية في العصر الحديث عند نيتشةالمبحث الرا
يعد فريدري  نيتشه من أبرز الفلاسفة الذين أحدثوا ثورة في مفهوم الجمال والفن في الفكر 
رادة للقوةل وموقفه النقدي  المعاصر. سنبحث في هذا المبحث رةية نيتشه للفن كقوة حيوية وا 

اره على تطور النظريات الجمالية في القرن العشرينل من التقاليد الجمالية السابقةل وتأثير أفك
 بما في ذل  تأثيره على جون ديوي.

 . ثنائية الأبولوني والديونيزي 1

يقــــول فريــــدري  نيتشــــه: لقــــد اســــتخدمنا حتــــى ا ن صــــفة لاديــــونيزيلا ولاأبولــــونيلا انطلاقــــاً مــــن 
اهيم منطقيـــةل بـــل فـــي اليونـــانيين الـــذين جعلـــوا المفـــاهيم العميقـــة لـــرةيتهم الفنيـــة ليســـت فـــي مفـــ

الأشكال الحية  لهـتهم. مـن خـلال أبولـون وديـونيزوسل إلهـي الفنـونل نتوصـل إلـى فهـم هـذين 
العــــالمين الفنيــــين المتضــــادين فــــي طبيعتهمــــا والحاضــــرين دائمــــاً فــــي حالــــة صــــراع. الأبولــــوني 

ضــدان. إن والــديونيزي يمــثلان المبــدأين الأساســيين للفــن اليونــانيل يتقــابلان ويتصــارعان ويتعا
الأبولــوني هــو مبــدأ التفــردل مبــدأ الحلــمل مبــدأ التشــكل والفردانيــةل أي أنــه يجســد عــالم المظــاهر 
والأشــكال المتناســقة والمتناغمــة. أمــا الــديونيزي فهــو مبــدأ النشــوةل مبــدأ الانصــهار فــي الكلــي 

حـدود التفـرد  والواحدل إنه تعبير عن اللاشكل والغريزةل عن القـو  الأوليـة للوجـود التـي تتجـاوز
والتشــكل. إن الفــن الأعظــم هــو ذلــ  الــذي يوفــق بــين هــاتين القــوتين المتضــادتين: بــين الشــكل 
والجـــوهرل بـــين المظهـــر والعمـــقل بـــين العقـــل والغريـــزةل بـــين النظـــام والفوضـــى. هـــذا مـــا حققتـــه 

 1التراجيديا الإغريقية في لحظة توهجها القصو .

ســـت علاقـــة تنـــاقض تقليديـــةل إنهـــا علاقـــة أكثـــر تعقيـــداً: فالعلاقـــة بـــين الأبولـــوني والـــديونيزي لي
الديونيزي هو الأساس والخلفيةل والأبولوني هو التمثيل والصورة. الأبولوني هو مـرآة الـديونيزي 
أو تجليـــه. لـــذل  يمكـــن القـــول إن الفـــن الأبولـــوني لا يعـــارض نفســـه للقـــو  الديونيزيـــة بقـــدر مـــا 

                                                           
نيتشه فريدري  ل "مولد التراجيديا من روح الموسيقى"ل ترجمة: شاهر حسن عبيدل الطبعة الأولىل دار الحوار للنشر والتوزيعل  1

 .37ل ص 2008اللاذقيةل 
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قــة بــين هــذين المبــدأين هــي علاقــة تــوتر إيجـــابي يصــور ويرمــز لهــا. يجــب أن نفهــم أن العلا
وليسـت علاقـة صـراع م ـدممِر. الـديونيزيل بمـا هــو مبـدأ الحيـاة المتدفقـة واللاشـكلل يحتـات دائمــاً 
ـــدأ الشـــكل  ـــونيل بمـــا هـــو مب ـــيلًا. والأبول ـــوني كـــي يعطـــي نفســـه شـــكلًا وصـــورة وتمث ـــى الأبول إل

تجريـد فـارم مـن الحيـاة. ثمـة تبـادل مسـتمر والتمثيلل يحتـات إلـى الـديونيزي كـي لا يتحـول إلـى 
وضــروري بــين اللاشــكل والشــكلل بــين الفوضــى والنظــامل بــين الجــوهر والمظهــر. هــذا التبــادل 
هو الذي يةسس إمكانيـة الفـن ذاتـه. نيتشـه بهـذا التصـور يتجـاوز النظـرة التقليديـة للفـن كمجـرد 

  الطبيعــة نفســهال جــدل بــين محاكــاة للطبيعــةل فــالفن عنــده هــو تعبيــر عــن جــدل أعمــق بــين قــو 
 1المبدأ المشكمل والمبدأ اللامشكملل بين العقلاني واللاعقلانيل بين الفردي والكلي.

و الـــديونيزي هـــو مبـــدأ الســـكر والنشـــوة واللاشـــكلل يتجلـــى فـــي الموســـيقى والـــرقص ويعبـــر عـــن 
نســــان فــــي تجــــاوز مبــــدأ الفرديــــة والعــــودة إلــــى الكــــل الأولــــي. فــــي الحالــــة الديونيزيــــة يــــذوب الإ

الطبيعةل ويختفي الفاصل بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والطبيعـة. يمثـل الـديونيزي عنـد 
نيتشه تل  القوة الحيوية المتدفقة التي تسبق كل تشكل وتحديدل إنه الحياة بمعناها الأولـي قبـل 

فقــط  أن تخضــع لأي تنظــيم عقلانــي. عنــدما يتحــدث نيتشــه عــن النشــوة الديونيزيــة لا يتحــدث
عــن حالــة ســكر فرديــةل بــل عــن حالــة كونيــة يصــبم فيهــا الإنســان جــز اً مــن الكــل الطبيعــيل 
متخليـــاً عـــن فرديتـــه وحـــدوده. هـــذه الحالـــة تتجلـــى فـــي الطقـــوس الديونيزيـــة القديمـــة حيـــث كـــان 
المشاركون يدخلون في حالة نشوة جماعية تتحول فيها الحـدود الفرديـة والضـوابط الاجتماعيـة. 

شــه فــي هــذه الحالــة هــو أنهــا تمثــل عــودة إلــى الأصــلل إلــى الينبــوع الأول للوجــودل مــا يهــم نيت
حيـــث الكــــل واحــــد والواحــــد كــــل. إنهــــا اســـتعادة للوحــــدة الأولــــى التــــي ســــبقت التمييــــز والتفريــــق 

 2والتصنيفل وهي بهذا المعنى تتجاوز كل الثنائيات التي يقيمها العقل.
 

                                                           
ل ص 2010فلسفة"ل ترجمة: أسامة الحاتل الطبعة الأولىل المةسسة الجامعية للدراسات والنشرل بيروتل دولوز جيل ل "نيتشه وال 1

112. 
 .78ل ص 2012ل بيروتل 152الزين محمد شوقيل "فلسفة الفن عند نيتشه"ل مجلة الفكر العربي المعاصرل العدد  2
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 الفن كتبرير للحياة .3

الفـــن وحــده هــو الـــذي يســتطيع أن يحــول أفكـــار الاشــمئزاز مــن اللامعنـــى  يطــرح نيتشــه قــائلًا:
واللاهدول وهي أفكار البةس الأعظمل إلى تمثلات يمكن أن نعي  معها: هـذه التمـثلات هـي 
السامي المنظر إليه فنيـاًل والكوميـديل والمأسـاوي. إذا خلمصـنا أنفسـنا مـن هـذه التمـثلاتل فإننـا 

إن الفــن هــو المخلمِــص: إنــه يخلــص لــيس فقــط مــن إنكــار الحيــاة نقــع فــي اليــأس مــن التشــاةم. 
الذي يقـود إليـه التشـاةمل بـل مـن الحيـاة ذاتهـال طالمـا أنهـا معانـاة وتنـاقض. الفـن يكـذب بشـكل 
جميــل: إنــه يخلــق عالمــاً مــن الجمــال والتنــاغم والأشــكال المنســجمةل عالمــاً يخفــف مــن فظاعــة 

الكــذب الفنــي لــيس هروبــاً مــن الواقــعل بــل هــو تحويــل الحيــاة الحقيقيــة وقبحهــا وفوضــاها. لكــن 
للواقــع وتجــاوز لــهل إنــه كــذب يعتــرو بكذبــهل ويمــارس الكــذب بوصــفه وســيلة لتأكيــد الحيــاة لا 
لإنكارهـا. الفـن ينتمـي إلـى كـل مـا يقـول لانعـملا للحيـاةل لا إلـى كـل مـا يقـول لالالا. لهـذا فـالفن هـو 

ل إنــــه دائمـــاً علـــى الضـــفة الأخـــر  للنيهيليــــةل أي الفاعليـــة المضـــادة للتشـــاةم ولـــ رادة الســـلبية
 1العدمية. 

ففــي فلســفة نيتشــهل لا يعــد الفــن مجــرد نشــاط جمــاليل بــل يرتقــي إلــى مســتو  وظيفــة وجوديــة 
ـــذي يمـــنم الحيـــاة معنـــى فـــي عـــالم فقـــد معنـــاه الميتـــافيزيقي والأخلاقـــي  أساســـية. الفـــن  هـــو ال

لعدمية التي تهدد الإنسان الحديث بعد مـوت الإلـه. التقليدي. إنه القوة المضادة للنيهيليةل أي ل
عنـدما يقـول نيتشـه إن لاالوجـود والعـالم لا يمكـن تبريرهمـا إلا كظـاهرة جماليـةلال فهـو يضـع الفــن 
في قلب المشروع الفلسفيل ويجعل منـه المـدخل الأساسـي لفهـم الوجـود. الفـن عنـد نيتشـه لـيس 

الوحيـدة للانخـراط فـي الحيـاة بعمـق وقبولهـا فـي مجرد تسلية أو هروب من الواقعل إنه الطريقة 
كليتهــال بمــا فيهــا مــن ألــم ومعانــاة وتنــاقض. الفــن يســمم لنــا برةيــة القــبم والفوضــى علــى أنهمــا 
عناصر ضرورية في اللوحة الكلية للوجودل ويحولهما إلى عناصر جمالية. هـذه هـي قـوة الفـن 

                                                           
ل ص 2003ناجيل الطبعة الأولىل أفريقيا الشرقل الدار البيضا ل نيتشه فريدري ل "العلم المرح"ل ترجمة: حسان بورقية ومحمد ال 1

143. 



 الفصل الاول فلاسفتهعلم الجمال و أهم مفهوم 

 

40 
 

المظلمـة والمةلمـة فـي الحيـاةل بـل يـدمجها العظيم: أنه لا يحتات إلى إنكار أو تجاهل الجوانب 
فــي رةيــة شــاملة تةكــد الحيــاة فــي كليتهــا. بهــذا المعنــىل يمكــن اعتبــار الفــن عنــد نيتشــه بمثابــة 
بديل للدين: إنه يوفر المعنى والتبرير الذي كان الدين يوفرهما تقليدياً. لكن الفرق هـو أن الفـن 

ل يةكـد هـذا العـالم ويقبلـه ويحولـه إلـى موضـوع لا يحتات إلى الإحالة إلى عـالم آخـر متعـالٍل بـ
 1للمتعة الجمالية. 

 . نقد الأخلاق التقليدية وتجاوز ثنائية الخير والشر3

الفن العظيم والنبيل هو الذي يتجاوز الخير والشرل إنه الفـن الـذي لا يخـاو مـن قـبم الحيـاةل  
ق مــن نطــاق الحيــاة وتنكــر بــل يةكــدها فــي كليتهــا. المشــكلة مــع الأخــلاق التقليديــة أنهــا تضــيم 

جوانبها المةلمة والقبيحـةل بينمـا يقبـل الفـن الحيـاة فـي كليتهـا دون إنكـار. الأخـلاق متكونـة مـن 
عدد من التقييمات والتفضيلات التـي تحولـت مـع الـزمن إلـى أحكـام مطلقـة ولكنهـا فـي الحقيقـة 

ق المسـيحيةل فـي أنهـا نسبية وتاريخيـة. يتمثـل إنكـار الحيـاة فـي هـذه الأخـلاقل وخاصـة الأخـلا
تقســم العــالم إلـــى قســمين: الخيـــر والشــرل وتنكـــر كــل مـــا تــراه شـــراًل كمــا تنكـــر الجســد والغرائـــز 
والمتعــة والقــوة لمصــلحة التقشــف والزهــد والخضــوع. إن الفــن العظــيم يتجــاوز هــذه الازدواجيـــة 

ا فــي كــل الأخلاقيــةل فهــو لا يحكــم علــى الحيــاة مــن منظــور خــارجيل بــل ينــدمج معهــا ويقبلهــ
مستوياتها. الفنان العظيم هو الذي يستطيع أن ير  جمالًا حتى في المعاناة والقبمل ليس لأنـه 
يســتمتع بــالألمل بــل لأنــه يــر  أن الألــم والمعانــاة همــا جــز  لا يتجــزأ مــن الوجــودل وأن إنكارهمــا 

إنكـاراً لقيمـة هو إنكـار للحيـاة نفسـها. وهـذا هـو مـا أقصـده بعبـارة لامـا ورا  الخيـر والشـرلا: لـيس 
الخيــرل بــل تجــاوزاً للتعــارض الحــاد بــين فئتــي قــيم ن ظــر إليهمــا تقليــدياً علــى أنهمــا متضــادتان. 
الأخـــلاق الجديـــدة التـــي أدعـــو إليهـــا هـــي أخـــلاق تةكـــد الحيـــاة بـــدلًا مـــن إنكارهـــال أخـــلاق تقبـــل 
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حيـاة نفسـها التناقض والتعدد بدلًا مـن السـعي ورا  التجـانس والوحـدةل أخـلاق تنبـع مـن داخـل ال
 1وليس من مثال متعالٍ يراد فرضه عليها من الخارت. 

عنــد نيتشــهل الفــن يســبق الأخــلاق فــي ســلم القــيمل لأن الأخــلاق عــادةً مــا تكــون ســلبية وناقــدة  
للحياةل بينما الفن يقول لانعملا للحياة في جميع مظاهرهـا. لـذل  يـدعو نيتشـه إلـى أخـلاق جديـدة 

ي لا مــن المعــايير التقليديــة للخيــر والشــر. مــا يعيبــه نيتشــه علــى تســتمد قيمهــا مــن الإبــداع الفنــ
الأخـــلاق التقليديـــةل ســـوا  الأفلاطونيـــة أو المســـيحيةل هـــو أنهـــا تســـتند إلـــى عـــالم متعـــالٍل عـــالم 
الم ث ل عند أفلاطون أو عالم ا خرة عند المسـيحيةل وتسـتمد منـه معاييرهـا لمحاكمـة هـذا العـالم 

ن الأخـــلاق التقليديـــة تعتبـــر معاديـــة للحيـــاة: فهـــي تنظـــر إلـــى العـــالم والحيـــاة. بهـــذا المعنـــىل فـــإ
الحسي والحياة الأرضـية علـى أنهمـا أدنـى مرتبـة وأقـل قيمـة مـن العـالم المتعـالي الـذي يفتـرض 
أنه الحقيقة والقيمة الأصلية. هنا يكمن السبب الأعمق لنقد نيتشـه للأخـلاق: إنهـا تنكـر الحيـاة 

ن نوعــاً مــن لاإرادة العــدملال أي إرادة مضــادة للحيــاة. أمــا الفــنل فهــو باســم قــيم أخــر ل وبهــذا تكــو 
على العكس من ذل ل يةكد الحياةل بمـا فيهـا مـن ألـم وتنـاقض ومعانـاةل ويحولهـا إلـى موضـوع 
للتأمل الجمالي. الفن لا يحتات إلى الإحالة إلى عالم آخر لتبريـر هـذا العـالمل بـل يجـد المعنـى 

تــه. وهــذا هــو مــا يعنيــه نيتشــه بدعوتــه إلــى لاأخــلاق النــبلا لا: أخــلاق والجمــال فــي هــذا العــالم ذا
نكارهــا. هــذه الأخــلاق الجديــدة هــي التــي  إيجابيــة تنبــع مــن قــوة الحيــاة ذاتهــال لا مــن ضــعفها وا 
تتجسد في الإبداع الفنيل وهي التي ستكونل حسب نيتشهل أخلاق المستقبلل حيث يـتم تجـاوز 

 2التعارض بين الفن والأخلاق. 

 . إرادة القوة والإبداع الفني4

الفــن هــو الشــكل الأعلــى لإرادة القــوة. الفنــان يخلــق قيمــاً جديــدة مــن خــلال إبداعــهل وهــو بهــذا  
المعنـــى يشـــبه الإلـــه الخـــالق. كـــل عمـــل فنـــي عظـــيم هـــو انتصـــار لإرادة معينـــة علـــى مقاومـــات 
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يـة هـو زيـادة فـي الواقعل انتصار لشـكل علـى الفوضـىل لجمـال علـى القـبم. الفـن كظـاهرة جمال
الشعور بالقوةل إنه تأكيد للوجودل سوا  في صورته المأساوية أو المبهجة. حتى أكثـر الأعمـال 
رادة للقوة. لأن الفنانل مـن خـلال تصـويره  الفنية تراجيدية وقتامة هي في النهاية تأكيد للحياة وا 

ليهمــا. هــذا مــا يميــز للألــم والمعانــاةل يحولهمــا إلــى موضــوع للتأمــل الجمــاليل وبــذل  ينتصــر ع
الفــن عــن التشــاةم الفلســفي والأخــلاق الزاهــدة: الفــن لا ينكــر الجوانــب المظلمــة مــن الحيــاةل بــل 
يواجهها ويتغلب عليها من خلال تحويلها إلى جمـال. إن إرادة القـوةل بمعناهـا الفنـي الإبـداعيل 

ز المســتمر. الفنــان ليســت إرادة للســيطرة علــى ا خــرينل بــل إرادة للتغلــب علــى الــذات والتجــاو 
العظــيم هــو الــذي يتجــاوز نفســه باســتمرارل يخلــق متطلبــات أصــعب لنفســهل يســعى دائمــاً إلــى 
تحقيق المزيد من الجمال والتناسق والقـوة. وكلمـا زادت المقاومـةل زادت المتعـة بالانتصـار. إن 

. لهــذا الفــن العظــيم ينبــع مــن فــائض القــوةل مــن ثــرا  فــي الحيــاةل ولــيس مــن الفقــر أو الضــعف
الســـببل فـــإن الفـــن الحقيقـــي لا يمكـــن أن يكـــون لاترفيهيـــاًلا بـــالمعنى الـــذي نفهمـــه اليـــومل بـــل هـــو 

 1نشاط حيوي يتطلب كل طاقات الإنسانل ويعبر عن أقصى إمكاناته. 

و إرادة القـوة عنـد نيتشـه ليسـت إرادة الهيمنـة والسـيطرةل بـل هـي بالأسـاس قـوة الخلـق والإبــداع  
ذات. إنها قدرة على تحويل الفوضى إلى نظـامل والألـم إلـى جمـالل والعـدم والتجاوز المستمر لل

إلــى معنــى. هــذا مــا يفعلــه الفنــان العظــيم فــي كــل لحظــة إبــداع. يجــب التأكيــد علــى أن مفهــوم 
إرادة القوة عنـد نيتشـه قـد أسـي  فهمـه كثيـراًل واختـزل فـي معنـاه السياسـي كـإرادة للسـيطرة علـى 

كــــان حريصــــاً علــــى التمييــــز بــــين إرادة القــــوة بمعناهــــا الإيجــــابي ا خــــرين. لكــــن نيتشــــه نفســــه 
رادة السيطرة بمعناها السلبي التدميري. إرادة القوة في جوهرها هـي إرادة للحيـاةل أي  الخلاقل وا 
إرادة لزيـــادة الحيـــاة وتكثيفهـــا وتعميقهـــا. وهـــذا مـــا يتجلـــى بوضـــوح فـــي الفـــن العظـــيمل حيـــث يـــتم 

ا وتناقضاتها إلى شكل جمالي. الفنان هو من يقـول لانعـملا للحيـاة تحويل الحياة في كل تعقيداته
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حتى فـي أكثـر لحظاتهـا ألمـاً وتراجيديـةل ويحـول هـذا الألـم نفسـه إلـى مصـدر للمتعـة الجماليـة. 
وبهذا المعنىل فإن إرادة القوة هي أساساً إرادة الشكلل إرادة لفرض شـكل وتنظـيم علـى فوضـى 

هـذه الإرادة فـي أنقـى صـورها: إنـه يخلـق عالمـاً منظمـاً ومتناسـقاً العالم والوجود. الفنان يمارس 
 من فوضى الانطباعات والمشاعر والأفكار.

والأهـم مـن ذلـ ل أن هــذه العمليـة الإبداعيـة هــي فـي جوهرهـا عمليــة تأويليـة: الفنـان لا يعكــس  
يــه نيتشــه ببســاطة العــالم كمــا هــول بــل يعيــد تفســيره وتأويلــه وفــق رةيتــه الخاصــة. وهــذا مــا يعن

عنـــدما يقـــول إن الفــــن هـــو لاإرادة المظهــــرلا: لـــيس بمعنـــى الــــوهم أو الخـــداعل بــــل بمعنـــى خلــــق 
مظــاهر جديــدةل أي تــأويلات جديــدة للوجــود. وفــي النهايــةل فــإن إرادة القــوة بمعناهــا الفنــي هــي 

 1أساساً إرادة الشكل: إنها إرادة لفرض شكل وتنظيم على فوضى المادة. 
 جاوز الميتافيزيقا التقليدية. الفن والحقيقة: ت5

لــــيس هنــــا  حقــــائقل بــــل تــــأويلات فقــــط. والفــــن هــــو أصــــدق أشــــكال التأويــــل لأنــــه لا يــــدمعي 
بداعيته. الفن أكثـر أمانـة مـن العلـم والفلسـفة لأنـه لا  الموضوعية المطلقةل بل يعترو بذاتيته وا 

حــن الــذين نصــنع يخفــي طابعــه التــأويلي ورا  قنــاع الموضــوعية. نحــنل الــذين نفكــر ونشــعرل ن
باستمرار شيئاً لم يكن موجوداً من قبل: العـالم الكامـل للتقييمـات والألـوان والأوزان والمنظـورات 
واختلافات المراتب والتأكيدات والإنكارات. هذه القصيدة التي اخترعناهال هـي دائمـاً مـا يتعلمـه 

إنهـــا تــةثر فينـــا نحـــن  الإنســان لاالمـــدر  للحقــائقلا دون وعـــيل كمــا لـــو كانــت معيـــار الإنســانية.
الــذين نخترعهــال نحــن الفنــانين. لقــد نســينا أننــا أنفســنا وضــعنا هــذه التقييمــاتل وذهبنــا إلــى حــد 
الاعتقـــاد بأنهـــا هـــي الحقيقـــة الموضـــوعيةل ولـــم نعتـــرو بأنفســـنا كفنـــانين. الفـــن قيمـــة أعلـــى مـــن 

تقليديـــة الموضـــوعية الحقيقـــة لأنـــه يعتـــرو بطابعـــه التـــأويلي والإبـــداعيل بينمـــا تـــدمعي الحقيقـــة ال
المطلقــة. الحقيقــة فــي نهايــة المطــاو هــي نــوع مــن الخطــأ الضــروري للحيــاة. نحــن نحتــات إلــى 

                                                           
ل ص 2013لمسكيني فتحيل "الهوية والزمان: تأويلات فينومينولوجية لمسألة النحن"ل الطبعة الأولىل دار الطليعةل بيروتل ا 1
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الأوهــام والأكاذيــب مــن أجــل البقــا  والنمــو. لكــن الفــنل علــى عكــس العلــم والفلســفة التقليديــةل 
مانـــة يعتـــرو بهـــذه الحقيقـــة: إنـــه كـــذب يعتـــرو بكذبـــه. وهـــذا مـــا يجعلـــه أكثـــر أشـــكال المعرفـــة أ

 وصدقاً.

عنـدما يقـول الفنـان لاهـذا جميـللال فهـو لا يـدمعي أنـه يصـدر حكمـاً موضـوعياًل بـل يعتـرو بأنـه  
يعبر عن تفضيله الشخصي. وهذا هو الصدق الذي أدعو إليه: الاعتراو بأن أحكامنـا وقيمنـا 

 1هي تأويلات وليست حقائق موضوعية. 

بين الفن والحقيقة. فبـدلًا مـن اعتبـار الفـن محاكـاة لقد أحدث نيتشه انقلاباً في العلاقة التقليدية 
أو انعكاساً للحقيقةل أصبحت الحقيقة نفسها لد  نيتشه ضرباً من الإبداع الفني. الفـن لا يمثـل 
الحقيقةل بل يخلقها. وبهذا المعنـىل فـإن الإنسـان نفسـه هـو فنـان بالأسـاس قبـل أن يكـون كائنـاً 

التأويـــل والإبـــداع. عنـــدما يقـــول نيتشـــه إنـــه لالا توجـــد  عقلانيـــاًل لأنـــه يصـــنع عوالمـــه مـــن خـــلال
فعنــدما يقــول نيتشــه إنــه لالا توجــد حقــائقل بــل  حقــائقل بــل تــأويلات فقــطلال فهــو يقــوض أســاس

تأويلات فقطلال فهو يقـوض أسـاس الميتافيزيقـا التقليديـة التـي قامـت علـى افتـراض وجـود حقيقـة 
نيتشــهل العــالم نفســه هــو نتــات تــأويليل ولــيس ثابتــة ومطلقــة ورا  المظــاهر المتغيــرة. بالنســبة ل

دراكنـا. لـذل  فـإن الفـن يصـبم النمـوذت الأمثـل للمعرفـةل  معطى موضوعياً مستقلًا عن وعينا وا 
 لأنه لا يدعي الكشف عن حقيقة متعاليةل بل يعترو بطابعه الإبداعي والتأويلي.

ين أسســا لتقليــد فلســفي فــي هــذا الســياقل يمكــن فهــم هجــوم نيتشــه علــى ســقراط وأفلاطــونل اللــذ
يعتبـــر الفـــن مجـــرد محاكـــاة للمحاكـــاةل وبالتـــالي يبعـــده عـــن الحقيقـــة. نيتشـــه ينقلـــب علـــى هـــذا 
التصـــور ويـــر  أن الفـــن أقـــرب إلـــى الحقيقـــة مـــن الفلســـفة العقلانيـــةل لأنـــه يعتـــرو بتأويليتـــه ولا 

معرفــة لأنــه يتمســ  بــوهم الموضــوعية المطلقــة. الفــن بهــذا المعنــى هــو الشــكل الأكثــر صــدقاً لل
 يعي حدوده وطابعه الإبداعيل بينما تدعي الفلسفة والعلم تجاوز هذه الحدود.

                                                           
 .374نيتشه فريدري  ل"إرادة القوة"ل مرجع سبق ذكرهل ص  1
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يمكن القول إن نيتشه قد أسس لنوع من لاجمالية المعرفـةلال حيـث تصـبم المعرفـة نفسـها نشـاطاً 
ـــز فلســـفته عـــن  بـــداعياًل وليســـت مجـــرد اكتشـــاو لحقـــائق قائمـــة بـــذاتها. وهـــذا مـــا يمي جماليـــاً وا 

لتقليديــةل ومــا يجعلــه مةسســاً للتيــارات الفلســفية المعاصــرة التــي تركــز علــى تأويليــة الفلســفات ا
شكالية المعنى.  1الوجود وا 

 . الفن والتجاوز الذاتي: نحو الإنسان الأعلى6

تكلم زرادشت  يربط نيتشه بـين الفـن والتجـاوز الـذاتي قـائلًا: أريـد أن أعلمكـم الإنسـان الأعلـى. 
اوز. ما فعلتموه للتغلب عليه؟ كل الكائنات حتـى ا ن خلقـت شـيئاً الإنسان شي  يجب أن ي تج

أعلى منهال وأنتمل هل تريدون أن تكونوا جزراً لهذا المـد العظـيم وتعـودوا إلـى الحيـوان بـدلًا مـن 
تجـــاوز الإنســـان؟ الإنســـان الأعلـــى هـــو معنـــى الأرض. فلـــيكن الإنســـان الأعلـــى هـــو إرادتكـــمل 

عتكم هـــي مـــا ســـيهل  ليخلـــق الإنســـان الأعلـــى. الفـــن هـــو ولـــيس الخـــلاص أو الســـعادة. شـــجا
الطريـــق نحـــو الإنســـان الأعلـــىل لأن الفـــن هـــو تجـــاوز مســـتمر للـــذاتل وخلـــق متواصـــل للقـــيمل 
وا عــادة تأويــل للوجــود. الفنــان الحقيقــي لا يرضــى أبــداً بمــا حققــهل بــل يســعى دائمــاً إلــى تجــاوز 

القوة والجمـال. وهـذا هـو جـوهر الإنسـان نفسهل إلى خلق أشكال جديدةل إلى تحقيق المزيد من 
الأعلى: إنه الإنسان الـذي يتجـاوز نفسـه باسـتمرارل الـذي يخلـق قيمـاً جديـدةل الـذي يقـول لانعـملا 

 2للحياة في كل مظاهرها. 

الفن عند نيتشه ليس مجرد تعبير عـن الـذاتل بـل هـو تجـاوز مسـتمر لهـا. الفنـان العظـيم هـو  
ه الضيقة ليعبر عن قو  الحياة الكبر . وهـذا هـو بالضـبط الذي يستطيع أن يتخلص من ذاتيت

ما يميز الإبداع العظيم عن التعبيـر الـذاتي المبتـذل: الأول يتجـاوز الفرديـة نحـو الكـونيل بينمـا 
يظل الثاني حبيساً للخصوصية والذاتية. الفـن بهـذا المعنـى هـو تجسـيد للحركـة المزدوجـة التـي 

ل نفي القيم القديمة وخلـق قـيم جديـدة. يهـدم الفنـان أولًا صـورته تميز فلسفة نيتشه: الهدم والبنا 
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الذاتيةل يتجاوز أناه الضيقةل ثـم يعيـد بنـا  ذاتـه بشـكل أكثـر اتسـاعاً وعمقـاً. وهـذا هـو بالضـبط 
مــا يميــز الإنســان الأعلــى عــن الإنســان العــادي: قدرتــه المســتمرة علــى تجــاوز ذاتــه وخلــق قــيم 

لأساس فنانل لأنه يصنع حياتـه كمـا يصـنع الفنـان عملـه الفنـيل جديدة. الإنسان الأعلى هو با
من خلال تشكيل الفوضى في صورة متناسقةل ومن خلال فرض معنـى علـى العـدم. وهـذا هـو 
الجانـــب الـــديونيزي فـــي الوجـــود: القـــدرة علـــى المـــوت والـــولادة مـــن جديـــدل علـــى التفكـــ  وا عـــادة 

 1التشكلل على الانهيار والنهوض. 
يتشــه الجماليــة أفقــاً جديــداً لفهــم الفــن والجمــالل يتجــاوز المفــاهيم التقليديــة ويطــرح تقــدم فلســفة ن

رةيــة تــربط الجمــالي بــالوجودي. الفــن عنــد نيتشــه لــيس نشــاطاً هامشــياً أو ترفيهيــاًل بــل هــو فــي 
صـميم الوجــود الإنســانيل وهــو المخـرت الوحيــد مــن النيهيليــة التـي تهــدد الإنســان المعاصــر بعــد 

. إن مــا يميــز فلســفة نيتشــه الجماليــة أنهــا تتجــاوز الثنائيــات التقليديــة: بــين العقــل "مــوت الإلــه"
والحيــاةل بــين المظهــر والجــوهرل بــين الشــكل والمضــمونل بــين الفــن والحقيقــة. الفــن عنــده لــيس 
ـــداع لـــه. لـــيس انعكاســـاً للحقيقـــةل بـــل خلـــق لهـــا. لـــيس نشـــاطاً خاضـــعاً  محاكـــاة للواقـــعل بـــل إب

 لأخلاق جديدة تتجاوز الخير والشر. للأخلاقل بل أساساً 
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 خلاصة الفصل
حاولنا في هذا الفصل تقديم عرض تاريخي ونقدي لأهم التصـورات الفلسـفية حـول الجمـال 
والفــن فــي الفكــر الغربــيل بــد اً مــن أفلاطــون فــي العصــر اليونــانيل مــروراً بكــانط وهيجــل فــي 

عاصـر. وقـد لاحظنـا كيـف تطـورت مفـاهيم العصر الحديثل وصولًا إلى نيتشـه فـي العصـر الم
الجمــال والفــن عبــر العصــورل مــن المفهــوم المثــالي الأفلاطــوني الــذي يــر  الجمــال كانعكــاس 
للمثال المطلقل إلى المقاربة النقدية الكانطية التي تركـز علـى الحكـم الجمـالي وطبيعتـه الذاتيـة 

تــي تــر  الفــن كتجــلمٍ حســي للفكــرةل والكونيــة فــي آن واحــدل ثــم إلــى النظــرة الجدليــة الهيجليــة ال
وصولًا إلى الرةية النيتشوية التي تعيد تقييم قيمة الجمال والفن من منظـور إرادة القـوة والإبـداع 
الحـــر. هـــذا التطـــور التـــاريخي يشـــكل الأرضـــية الفكريـــة التـــي نشـــأت فيهـــا فلســـفة جـــون ديـــوي 

 .الجماليةل والتي ستكون موضوع دراستنا في الفصول اللاحقة
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 تمهيد:
ت عــــد الفلســــفة البراغماتيــــة مــــن أهــــم التيــــارات الفلســــفية التــــي ظهــــرت فــــي الولايــــات المتحــــدة 
الأمريكيـــة فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرينل حيـــث قـــدمت رةيـــة فلســـفية 

بتركيزهـا  جديدة تختلف عن التقاليد الفلسفية الأوروبية السـائدة آنـذا . وقـد تميـزت هـذه الفلسـفة
علــى العمــل والخبــرة والنتــائج العمليــة بــدلًا مــن المفــاهيم المجــردة والقضــايا الميتافيزيقيــة. ولفهــم 
الأســاس الفلســفي الــذي انطلــق منـــه جــون ديــوي فــي نظريتـــه الجماليــةل مــن الضــروري دراســـة 

تناول جــوهر الفلســفة البراغماتيــة وأصــولها ومبادئهــا. ولتوضــيم مفهــوم البراغماتيــة وتطورهــا ســن
 :في هذا الفصل أربعة مباحث أساسية هي

 .مفهوم البراغماتية لغةً واصطلاحاًل وتطورها التاريخي :المبحث الأول .1

 .الجذور الفلسفية والعلمية للبراغماتية :المبحث الثاني .2

 .مبادئ الفلسفة البراغماتية وخصائصها :المبحث الثالث .3

 .أفكاره الفلسفية السيرة الذاتية لجون ديوي وأهم :المبحث الرابع .4
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 المبحث الأول: مفهوم البراغماتية لغةً واصطلاحاً     

سنتناول في هذا المبحث تعريـف مصـطلم البراغماتيـة مـن الناحيـة اللغويـة والاصـطلاحيةل 
وكيـــف تطـــور هـــذا المفهـــوم عبـــر الـــزمنل والفـــرق بـــين مفهـــوم البراغماتيـــة كمـــنهج فلســـفي وبـــين 

فــي الاســتعمال اليــوميل ممــا سيســاعدنا علــى تحديــد الإطــار المفــاهيمي المعنــى الشــائع للكلمــة 
 .للفلسفة البراغماتية بشكل دقيق

 أولًا: المفهوم اللغوي للبراغماتية

والتـي  (Pragma) "تعود كلمـة البراغماتيـة فـي أصـلها اللغـوي إلـى الكلمـة اليونانيـة "براغمـا
"الواقعــة" أو "الحــدث"ل وقــد اشــتقت منهــا  تعنــي العمــل أو الفعــل أو الممارســةل كمــا تعنــي أيضــاً 

. وفـي 1التي تعني "العملي" أو "الإجرائي" أو "النفعـي  (Pragmatikos) "كلمة "براغماتيكوس
المعجــم الفلســفي لجميـــل صــليبا نجـــد أن كلمــة براغماتيــة "مشـــتقة مــن اللفـــ  اليونــاني )براغمـــا( 

ر والمعتقــدات إنمــا يقــوم فــي بمعنــى العمــلل وهــي مــذهب فلســفي يــر  أن معيــار صــدق الأفكــا
قيمتها العمليةل فـالفكرة الصـادقة هـي الفكـرة الناجحـة فـي التطبيـقل والفكـرة الخاطئـة هـي الفكـرة 

 2التي تخفق في التطبيق 

و تعنــي البراغماتيــة فــي أصــلها اللغــوي وارتباطهــا بالفعــل والعمــلل الفلســفة التــي تنظــر إلــى 
الإنســـانيل وليســـت غايـــة فـــي ذاتهـــا. وهـــي تحيـــل علـــى المعرفـــة باعتبارهـــا أداة للفعـــل والســـلو  

مفهوم العملي والنافع والمفيدل بمعنى أن قيمة الأفكار ت قاس بمد  فاعليتها ونجاعتهـا فـي حـل 
 3المشكلات التي تواجه الإنسان في بيئته الاجتماعية والطبيعية 

 

                                                           
 .25ل ص 1998الفلسفة البراغماتية"ل الطبعة الثانيةل دار الثقافة للنشر والتوزيعل القاهرةل  محمد فتحي الشنيطيل "أصول 1
 .219ل ص 1982جميل صليبال "المعجم الفلسفي"ل الجز  الأولل الطبعة الأولىل دار الكتاب اللبنانيل بيروتل  2
 .78ل ص 2013رات الاختلاول الجزائرل محمد جديديل "فلسفة الخبرة: جون ديوي نموذجاً"ل الطبعة الأولىل منشو  3
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 ثانياً: المفهوم الاصطلاحي للبراغماتية

البراغماتيــــة بأنهـــا  الاتجــــاه الفلســــفي الــــذي يعتبــــر نجــــاح فـــي الاصــــطلاح الفلســــفي ت عــــرو 
الأفكــار فــي التطبيــق العملــي هــو المعيــار الوحيــد للحكــم علــى صــدقهال فــالفكرة الصــادقة هــي 

فهــا وليــام جــيمسل أحــد رواد الفلســفة البراغماتيــةل بأنهــا مــنهج لحســم 1الفكــرة الناجحــة  . وقــد عرم
لانهاية لهال عن طريـق تتبـع النتـائج العمليـة المترتبـة علـى النزاعات الميتافيزيقية التقليدية التي 

 2القبول بهذا المبدأ أو ذا  

و البراغماتيــة هــي مــذهب فلســفي يــر  أن معيــار الحقيقــة هــو المنفعــة العمليــةل وأن مقيــاس 
صدق القضايا يكمن في نتائجها العمليةل فالحقيقة ما هي إلا اسم للأفكار التـي تثبـت منافعهـا 

 3في خبرتنا المعيشة  وفوائدها

كما تعرو البراغماتية بأنهـا مـذهب فلسـفي يةكـد علـى أهميـة العمـل والممارسـةل ويعتبـر أن 
قيمــة الأفكــار والنظريــات تتحــدد بمــد  فاعليتهــا فــي حــل المشــكلات العمليــةل وأن معنــى الفكــرة 

 4يكمن في آثارها العملية 

قليديـة والمطلقـاتل وتتجـه نحـو المسـتقبلل وان  البراغماتية هي فلسفة ترفض الميتافيزيقـا الت
وتهـتم بالنتـائج العمليــة للأفكـارل وتعتبــر أن الحقيقـة تنمـو وتتطــور مـع الــزمنل وليسـت ثابتــة أو 

 5نهائية 

                                                           
ل 2011إبراهيم مصطفى إبراهيمل "الفلسفة البراغماتية: النشأة والتطور"ل الطبعة الأولىل دار الوفا  للطباعة والنشرل الإسكندريةل  1

 .42ص 
 .32ل ص 2008القاهرةل  وليام جيمسل "البراغماتية"ل ترجمة محمد علي العريانل الطبعة الثانيةل المركز القومي للترجمةل 2
ل ص 1984عبد الرحمن بدويل "موسوعة الفلسفة"ل الجز  الأولل الطبعة الأولىل المةسسة العربية للدراسات والنشرل بيروتل  3

331. 
 .117ل ص 1990زكريا إبراهيمل "دراسات في الفلسفة المعاصرة"ل الطبعة الثالثةل مكتبة مصرل القاهرةل  4
 .184ل ص 2005"مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة"ل الطبعة الثانيةل دار الثقافة للنشر والتوزيعل القاهرةل محمد مهران رشوانل  5
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يقــول تشــارلز ســاندرز بيــرس  مةســس البراغماتيــةل فــي توضــيم لمفهومهــا:  لكــي نصــل و  
ت فقــط إلـى أن نــدرس مـا هــي ا ثــار إلـى وضــوح تـام فــي أفكارنـا حــول موضـوع مــال فإننــا نحتـا

العمليــة المحتملــة التــي يمكــن أن تترتــب علــى هــذا الموضــوعل أي أي آثــار ذات أهميــة عمليــة 
 1نتصور أن للموضوعل ثم يكون مفهومنا لهذه ا ثار هو مفهومنا الكامل للموضوع 

 ثالثاً: البراغماتية كمنهج ونظرية في المعرفة

ي التفكيــر ونظريـــة فــي المعرفــةل حيــث تةكــد علــى أن المعرفـــة ت عتبــر البراغماتيــة منهجــاً فــ
ليســت نســخاً للواقــع أو انعكاســاً لــه فــي الــذهنل بــل هــي أداة لتنظــيم الخبــرة والــتحكم فــي البيئــةل 

وأن وظيفتها الأساسية هي حلم المشكلات التي تواجه الإنسان في بيئته 
2 

ميـة متطـورةل وليسـت حالـة سـاكنة ثابتـةل والبراغماتية تمثل رةية للمعرفة تعتبرها عملية دينا
فالمعرفــة عنــد البراغمــاتيين هــي نشــاط وبحــث مســتمرل وليســت مجــرد احتــوا  لحقــائق موجــودة 

تـــرفض البراغماتيـــة كنظريـــة فـــي المعرفـــة الفصـــل بـــين النظـــر والعمـــلل وبـــين العقـــل  .3ســـلفاً 
ان وممارســاتهل وليســت والواقـعل وتنظــر إلــى الحقيقــة باعتبارهــا عمليــة تتجسـد فــي خبــرات الإنســ

 4 شيئاً ثابتاً موجوداً في عالم مثالي منفصل

وفقــاً لجــون ديــوي  أحــد أبــرز فلاســفة البراغماتيــة  فــإن  المعرفــة ليســت تــأملًا ســلبياً للواقــعل 
بــل هـــي نشـــاط يقـــوم بـــه الكـــائن الحـــي فــي تفاعلـــه مـــع بيئتـــهل بهـــدو حـــل المشـــكلات وتخطـــي 

                                                           
ل 2016ل وهرانل 1تشارلز ساندرز بيرسل "كيف نجعل أفكارنا واضحة"ل ترجمة محمود سيد أحمدل المجلة العربية للفلسفةل العدد  1

  43ص 
 125ل ص 1985الطبعة الثانيةل دار النهضة العربيةل بيروتل محمود زيدانل "في فلسفة اللغة"ل  2
 .201ل ص 1988فةاد زكريال "آفاق الفلسفة"ل الطبعة الأولىل دار مصر للطباعةل القاهرةل  3
 .94ل ص 1992محمد عاطف العراقيل "الفلسفة الأمريكية المعاصرة"ل الطبعة الأولىل دار المعارول القاهرةل  4
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هـــي ذات طبيعـــة أدائيـــة عمليـــةل وليســـت مجـــرد تمثيـــل العقبـــات التـــي تعتـــرض طريقـــهل ولـــذل  ف
 1نظري 

فان البراغماتية تنظر إلى المعرفة باعتبارها أداة لمواجهة تحديات الحياةل وليست غاية في 
ذاتهـــال فقيمـــة أي معرفـــة تتحـــدد فـــي ضـــو  مـــا تـــةدي إليـــه مـــن نتـــائج عمليـــة مفيـــدة فـــي حيـــاة 

   2مستقل عن تجربتنا.الإنسانل وليس في ضو  مطابقتها لواقع موضوعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           
ل ص 2010ة البنا  في الفلسفة"ل ترجمة أحمد الأنصاريل الطبعة الأولىل المركز القومي للترجمةل القاهرةل جون ديويل "إعاد 1

118. 
روبرت تاليسل "البراغماتية الأمريكية"ل ترجمة محمد فتحي الشنيطيل الطبعة الأولىل مةسسة هنداوي للتعليم والثقافةل القاهرةل  2

 .67ل ص 2014
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 المبحث الثاني: الجذور الفلسفية للبراغماتية

سنبحث في هـذا المبحـث الأصـول والجـذور الفكريـة للفلسـفة البراغماتيـةل سـوا  مـن الناحيـة 
الفلســــفية كتأثرهــــا بالتجريبيــــة والداروينيــــة والنزعــــة الطبيعيــــةل أو مــــن الناحيــــة العلميــــة كتأثرهــــا 

يبـي والثـورة العلميــة. وسنسـتعرض كيـف أسـهمت هــذه الجـذور فـي تشـكيل الرةيــة بـالمنهج التجر 
 .البراغماتية للعالم والمعرفة والقيم

 أولًا: الجذر الفلسفي للبراغماتية

تمتد الجذور الفلسفية للبراغماتية إلى العديد من التيارات والمدارس الفلسفية السابقة عليهـال 
رتــه فــي حيـث أنهــا لـم تنشــأ مـن فــرامل بـل كا نــت نتاجــاً لمسـار فلســفي طويـل اســتفادت منـه وطوم

اتجاهات جديدة. فالفلسفة البراغماتية  رغم كونها تمثـل اتجاهـاً فلسـفياً أمريكيـاً أصـيلًال إلا أنهـا 
تســتمد الكثيــر مــن عناصــرها مــن تــراث الفكــر الفلســفي الغربــيل خاصــة مــن الفلســفة التجريبيــة 

الاتجـــاه النقـــدي الكـــانطيل والفلســـفة الهيغليـــةل بالإضـــافة إلـــى البريطانيـــةل والفلســـفة التطوريـــةل و 
 1تأثرها بالمنهج العلمي التجريبي الحديث 

 :تأثير الفلسفة التجريبية البريطانية .1

إن التجريبيــة البريطانيــة مهــدت للبراغماتيــة مــن خــلال رفضــها للأفكــار الفطريــةل وتأكيــدها  
وأن العقــل صــفحة بيضــا  تــنق  عليهــا  علــى أن مصــدر جميــع المعــارو هــو الخبــرة الحســيةل

نكــاره لمبــدأ الســببية المطلــقل  التجربــة معارفهــا. كمــا أن نزعــة هيــوم الشــكية تجــاه الميتافيزيقــال وا 
 2قد فتم الباب أمام النظرة الاحتمالية للمعرفة التي تبنتها البراغماتية فيما بعد 

تمـــــاد علـــــى الخبـــــرة المباشـــــرة تـــــأثرت البراغماتيـــــة بمـــــنهج التجـــــريبيين البريطـــــانيين فـــــي الاع
كمصــدر للمعرفــةل ورفــض التــأملات العقليــة المجــردةل لكنهــا تجــاوزت التجريبيــة التقليديــة مــن 

                                                           
 .85ل ص 2013الخبرة: جون ديوي نموذجاً"ل الطبعة الأولىل منشورات الاختلاول الجزائرل محمد جديديل "فلسفة  1
 .48ل ص 1998محمد فتحي الشنيطيل "أصول الفلسفة البراغماتية"ل الطبعة الثانيةل دار الثقافة للنشر والتوزيعل القاهرةل  2
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خلال توسيع مفهوم الخبرة ليشمل التجربة الإنسانية بكافة أبعادها الاجتماعيـة والثقافيـةل ولـيس 
 1فقط الإحساسات الفردية المباشرة 

 :تأثير الفلسفة الكانطية .2
إيمانويــل كــانط مــن الفلاســفة الــذين تركــوا أثــراً واضــحاً فــي الفلســفة البراغماتيــةل خاصــة  يعــد

مـــن خـــلال نزعتـــه النقديـــة ومفهومـــه عـــن دور العقـــل الإنســـاني فـــي بنـــا  المعرفـــة.  فنقـــد كـــانط 
للعقل النظري المحض وتأكيده على الطبيعة البنائية للمعرفة الإنسانية قد أثر بشـكل كبيـر فـي 

لبراغماتيــةل التــي رفضــت فكــرة المعرفــة كمــرآة تعكــس الواقــعل واعتبرتهــا نشــاطاً بنائيــاً الفلســفة ا
لكمـــا  اســـتفادت البراغماتيـــة مـــن التمييـــز الكـــانطي بـــين 2للعقـــل البشـــري فـــي تفاعلـــه مـــع بيئتـــه 

الظــاهرة والشـــي  فـــي ذاتـــهل لكنهــا تجاوزتـــه مـــن خـــلال رفضـــها لفكــرة الشـــي  فـــي ذاتـــه تمامـــاًل 
لم الخـــارجي يظهـــر لنـــا فقـــط مـــن خـــلال تفاعلنـــا العملـــي معـــهل ولـــيس كوجـــود واعتبـــار أن العـــا

 3مستقل عن خبرتنا 

 :تأثير الفلسفة الهيجلية .3

كــان لفلســفة هيجــل  خاصــة مفهومــه عــن الجــدل والتطــور التــاريخي للعقــلل تــأثير واضــم 
ايــة علــى الفلســفة البراغماتيــةل خاصــة عنــد ديــوي. فتــأثر جــون ديــوي بالفلســفة الهيجليــة فــي بد

ن كــان قــد  حياتــه الفكريــةل خاصــة فكــرة التطــور الجــدلي والوحــدة العضــوية للتجربــة البشــريةل وا 
جرائيـةل لكـن طـابع التفكيـر الجـدلي ومفهـوم الكليـة  تجاوزها فيما بعـد نحـو نظـرة أكثـر طبيعيـة وا 

 4ظل حاضراً في فلسفته البراغماتية 
                                                           

ل 2011"ل الطبعة الأولىل دار الوفا  للطباعة والنشرل الإسكندريةل إبراهيم مصطفى إبراهيمل "الفلسفة البراغماتية: النشأة والتطور 1
 .67ص 

ل ص 1984عبد الرحمن بدويل "موسوعة الفلسفة"ل الجز  الأولل الطبعة الأولىل المةسسة العربية للدراسات والنشرل بيروتل  2
345. 

 .134ل ص 1990مصرل القاهرةل زكريا إبراهيمل "دراسات في الفلسفة المعاصرة"ل الطبعة الثالثةل مكتبة  3
 .112ل ص 1992محمد عاطف العراقيل "الفلسفة الأمريكية المعاصرة"ل الطبعة الأولىل دار المعارول القاهرةل  4
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نظرتها للتفاعل بـين الإنسـان وبيئتـهل استفادت البراغماتية من المنهج الجدلي الهيجلي في و 
وفــي رةيتهــا للتطــور المســتمر للحقيقــةل ورفضــها للحقــائق الثابتــة والمطلقــةل لكنهــا تخلــت عــن 

 1المثالية الهيجلية لصالم نظرة أكثر طبيعية وعلمية للواقع 

 :تأثير فلسفة نيتشه والفلسفة الحيوية .4

ـــد وليـــام جـــيمسل بفلســـف  ة نيتشـــه ونقـــده للعقلانيـــة المجـــردة تـــأثرت البراغماتيـــةل خاصـــة عن
وتأكيــده علــى دور الإرادة والقــوة فــي بنــا  المعرفــة والقــيمل كمــا اســتفادت مــن فكرتــه عــن لاإرادة 
القوةلا في تأكيدها على الطابع الأدائي للمعرفة ودورها كأداة لتمكين الإنسان من السـيطرة علـى 

ة فـي رةيتهـا ل نسـان ككـائن حـي متطـور ل كما استفادت البراغماتية من الفلسـفة الحيويـ2بيئته 
في صراع مستمر مع بيئتهل وفي تأكيدها على أن المعرفـة ليسـت مجـرد تأمـل نظـريل بـل هـي 

 3أداة للحياة والبقا  والارتقا ل وهو ما يتوافق مع النظرة التطورية التي تبنتها البراغماتية 

 ثانياً: الجذر العلمي للبراغماتية

بالتيارات الفلسفية السابقة فحسبل بل كان للتطورات العلمية في القرن  لم تتأثر البراغماتية
التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين دور كبيـــر فـــي تشـــكيل رةيتهـــا للعـــالم وللمعرفـــة ل نشـــأت 
البراغماتيـــة فــــي ســــياق ثــــورة علميــــة شــــاملة غيـــرت الكثيــــر مــــن المفــــاهيم التقليديــــة عــــن العــــالم 

دت من هذه التطورات في بنا  رةيتها الخاصـة للحقيقـة والمعرفـة والإنسان والمعرفةل وقد استفا
 4والقيم 

 :تأثير نظرية التطور الداروينية .1
                                                           

 .175ل ص 2000أنور عبد المل ل "دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة"ل الطبعة الأولىل دار ا فاق العربيةل القاهرةل  1
 .96ل ص 2003ظرية القيمة في الفكر المعاصر"ل الطبعة الثانيةل دار الثقافة للنشر والتوزيعل القاهرةل صلاح قنصوهل "ن 2
   ل 1999مصطفى النشارل "تاري  الفلسفة المعاصرة: من كانط إلى اليوم"ل الطبعة الأولىل دار قبا  للطباعة والنشرل القاهرةل  3

 .218ص 
 .92ل ص 2013يوي نموذجاً"ل الطبعة الأولىل منشورات الاختلاول الجزائرل محمد جديديل "فلسفة الخبرة: جون د 4
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لقد كان لنظرية داروين في التطور تأثير عميق على الفلسـفة البراغماتيـةل حيـث اسـتفادت  
ائل للتكيـف منها في نظرتها للمعرفة كأداة للتكيف مع البيئة والبقا ل وفـي رةيتهـا للأفكـار كوسـ

ولـيس كانعكاســات ســلبية للواقـعل فــالفكرة الناجحــة هـي التــي تســاعد الكـائن الحــي علــى التكيــف 
ــــار صــــدقها  ــــة .و 1والبقــــا ل وهــــذا هــــو معي ــــى نظري طبقــــت البراغماتيــــة المنظــــور التطــــوري عل

المعرفــةل فــرأت أن العقــل والمعرفــة نتــات للتطــور البيولــوجيل وأداة للتكيــف مــع البيئــة والســيطرة 
 2عليهال وليس جوهراً مفارقاً أو قدرة فطرية مستقلة عن التطور الطبيعي للكائنات الحية 

فـــإن نظريـــة دارويـــن قـــد قـــدمت أدوات جديـــدة للفكـــر الفلســـفيل مـــن خـــلال اســـتبدال مفهـــوم 
الصــراع مــن أجــل البقــا  والانتقــا  الطبيعـــي بمفهــوم الغائيــة التقليــديل وتأكيــدها علــى التفاعـــل 

 3كائن الحي وبيئتهل وهذا ما يميز النظرة البراغماتية للمعرفة والخبرة المستمر بين ال

 :تأثير المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية .2

استفادت البراغماتية من المنهج التجريبـي فـي العلـوم الطبيعيـةل وحاولـت تطبيقـه فـي مجـال 
فـي العلـوم الطبيعيـةل الـذي الفلسفة والدراسات الإنسانية. فتـأثرت البراغماتيـة بـالمنهج التجريبـي 

يعتمــد علــى الملاحظــة والتجربــة والتحقــق العملــي مــن النظريــاتل وقــد حاولــت نقــل هــذا المــنهج 
إلــى مجــال الفلســفةل مــن خــلال التأكيــد علــى أن قيمــة الأفكــار والنظريــات الفلســفية تكمــن فــي 

 4نتائجها العملية المحققةل وليس في مطابقتها لحقائق مجردة 

                                                           
 .56ل ص 1998محمد فتحي الشنيطيل "أصول الفلسفة البراغماتية"ل الطبعة الثانيةل دار الثقافة للنشر والتوزيعل القاهرةل  1
ل 2011ولىل دار الوفا  للطباعة والنشرل الإسكندريةل إبراهيم مصطفى إبراهيمل "الفلسفة البراغماتية: النشأة والتطور"ل الطبعة الأ 2

 .75ص 
ل ص 1997ل القاهرةل 35جون ديويل "تأثير داروين على الفلسفة"ل ترجمة محمد فتحي الشنيطيل مجلة الفكر المعاصرل العدد  3

28. 
ل ص 1984راسات والنشرل بيروتل عبد الرحمن بدويل "موسوعة الفلسفة"ل الجز  الأولل الطبعة الأولىل المةسسة العربية للد 4

352. 
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غماتيـة الـروح العلميـة التجريبيـة فـي مواجهـة المشـكلات الفلسـفية التقليديـةل مـن و تبنت البرا 
خلال تطبيق مـنهج الفـرض والتحقـق التجريبـي علـى القضـايا الميتافيزيقيـة والأخلاقيـة والدينيـةل 

 1وهو ما يميزها عن الفلسفات العقلية التأملية 

براغماتيـــــةل التـــــي حاولـــــت المـــــنهج التجريبـــــي العلمـــــي كـــــان بمثابـــــة الأســـــاس المنهجـــــي لل 
اســـتخدامه فـــي مواجهـــة المشـــكلات الإنســـانية والاجتماعيـــةل ولـــيس فقـــط المشـــكلات الطبيعيـــةل 

 2وهو ما تجلى بوضوح في منهج جون ديوي في التربية وفلسفته الاجتماعية 

 

 :تأثير فيزياء النسبية والكوانتم .3

لميــة الكبـر  فـي الفيزيـا ل التــي لقـد تـزامن ظهـور وتطـور الفلســفة البراغماتيـة مـع الثـورة الع 
قوضت أسس الميكانيكـا النيوتونيـة التقليديـةل وأدخلـت مفـاهيم الاحتمـال والنسـبية وعـدم اليقـينل 
وهــو مــا انعكــس علــى الرةيــة البراغماتيــة للمعرفــة باعتبارهــا احتماليــة ونســبية ومرتبطــة بمنظــور 

لكــــوانتمل التــــي أكــــدت علــــى دور .و إن فيزيــــا  ا3المراقــــب وأدواتــــهل وليســــت مطلقــــة أو نهائيــــة 
الملاح  في تحديد الظاهرة المرصودةل والتي قوضت الحتمية الميكانيكية المطلقةل قـد عـززت 
الاتجــــاه البراغمــــاتي فــــي النظــــر إلــــى المعرفــــةل باعتبارهــــا عمليــــة تفاعليــــة بــــين الــــذات العارفــــة 

 4وموضوع المعرفةل وليست مجرد انعكاس سلبي لواقع موضوعي مستقل 

 :ير العلوم الاجتماعية والنفسية الناشئةتأث .4

اســتفادت البراغماتيــة أيضــاً مــن تطــور العلــوم الاجتماعيــة والنفســية فــي نهايــة القــرن التاســع 
عشــر وبدايــة القــرن العشــرينل خاصــة علــم الــنفس الــوظيفي وعلــم الاجتمــاع. تــأثرت البراغماتيــة 

                                                           
 .145ل ص 1990زكريا إبراهيمل "دراسات في الفلسفة المعاصرة"ل الطبعة الثالثةل مكتبة مصرل القاهرةل  1
 .189ل ص 2002محمد عابد الجابريل "مدخل إلى فلسفة العلوم"ل الطبعة الثانيةل مركز دراسات الوحدة العربيةل بيروتل  2
 .203ل ص 2005انل "مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة"ل الطبعة الثانيةل دار الثقافة للنشر والتوزيعل القاهرةل محمد مهران رشو  3
 .124ل ص 1998مراد وهبةل "الفلسفة والعلم"ل الطبعة الأولىل دار قبا  للطباعة والنشرل القاهرةل  4
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اعتبــاره وظيفــة للكــائن الحــي فــي بنشــأة وتطــور علــم الــنفس الــوظيفيل الــذي ينظــر إلــى العقــل ب
تفاعلــه مــع بيئتــهل ولــيس جــوهراً مفارقــاًل وهــو مــا انعكــس فــي نظــرة البراغماتيــة للــوعي والفكــر 

. كمـــا  اســـتفاد جـــون ديـــوي مـــن 1كـــأدوات للتكيـــف والعمـــلل ولـــيس كجـــواهر أو قـــدرات مســـتقلة 
الطبيعـة الاجتماعيـة  الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية الناشئة في عصرهل في تأكيده على

للمعرفة والخبرةل ودور البيئة الثقافية والاجتماعية في تشـكيل التجربـة الإنسـانيةل وهـو مـا جعـل 
فلســـفته البراغماتيـــة ذات طـــابع اجتمـــاعي واضـــمل يميزهـــا عـــن البراغماتيـــة الفرديـــة عنـــد وليـــام 

 2جيمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ل ص 1999"ل الطبعة الأولىل دار قبا  للطباعة والنشرل القاهرةل مصطفى النشارل "تاري  الفلسفة المعاصرة: من كانط إلى اليوم 1
226. 

 .105ل ص 2003صلاح قنصوهل "نظرية القيمة في الفكر المعاصر"ل الطبعة الثانيةل دار الثقافة للنشر والتوزيعل القاهرةل  2



البراغماتية وجوهرها    الثاني الفصل 
 

60 
 

 المبحث الثالث: مبادئ الفلسفة البراغماتية

في هذا المبحـث أهـم المبـادئ والأفكـار التـي تقـوم عليهـا الفلسـفة البراغماتيـةل مثـل  سنتناول
مبدأ النتائج العملية كمعيار للصدقل وفكـرة الخبـرة كأسـاس للمعرفـةل والنظـرة الأداتيـة للمعرفـةل 
والنزعـــة التعدديـــةل والاهتمـــام بالديمقراطيـــة والمجتمـــع. كمـــا سنســـتعرض الاختلافـــات بـــين روماد 

 ماتية في تفسير هذه المبادئ وتطبيقها.البراغ

 المبدأ الأول: رفض الثنائيات التقليدية 

ي عد رفض الثنائيات التقليدية حجر الزاوية في الفلسفة البراغماتيةل حيث تسعى جاهـدة إلـى 
تجــاوز الانقســامات الفكريــة التــي هيمنــت علــى الفكــر الغربــي لقــرون طويلــة. تعمــل البراغماتيــة 

ئيــــات مثــــل العقــــل والجســــدل النظريــــة والتطبيــــقل الــــذات والموضــــوعل المثاليــــة علــــى تفكيــــ  ثنا
ـــات التـــي شـــكلت معظـــم المشـــكلات الفلســـفية الكلاســـيكية. يـــر   ـــةل وغيرهـــا مـــن الثنائي والواقعي
البراغمـــاتيون أن هـــذه الانقســـامات ليســـت حقـــائق طبيعيـــة أو ضـــروريةل بـــل هـــي مجـــرد أدوات 

ياقات ولكنهــا تصــبم عائقــاً أمــام الفهــم الحقيقــي للخبــرة مفاهيميــة قــد تكــون مفيــدة فــي بعــض الســ
الإنســـانية إذا أ خـــذت بشـــكل مطلـــق.  تســـعى البراغماتيـــة إلـــى تجـــاوز الثنائيـــات التقليديـــة التـــي 
ســادت الفكــر الغربــي طــويلًا مثــل ثنائيــة العقــل والجســدل النظريــة والتطبيــقل الــذات والموضــوع. 

ي مصـــدر للكثيـــر مـــن المشـــكلات الفلســـفية التـــي لا فالبراغمـــاتيون يـــرون أن هـــذه الثنائيـــات هـــ
 1طائل من ورائها 

 المبدأ الثاني: الحقيقة كأداة نفعية

تتخـــذ البراغماتيـــة موقفـــاً ثوريـــاً مـــن مفهـــوم الحقيقـــةل حيـــث تـــرفض اعتبارهـــا مطابقـــة مجـــردة 
ا مباشـرة للواقع أو تمثيلًا دقيقاً له. بدلًا من ذل ل تنظر إليها من منظور وظيفـي وأدائـي يربطهـ

بنتائجها العملية وفائدتها في حياة الإنسان. فالفكرة الصحيحةل وفقاً للبراغماتيةل هـي تلـ  التـي 
                                                           

 .302 ل ص1992ل مكتبة النهضة المصريةل القاهرةل 3أحمد أمينل "قصة الفلسفة الحديثة"ل ط 1
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تــنجم فــي توجيــه ســلوكنا وتســاعدنا علــى التكيــف مــع بيئتنــا وحــل مشــكلاتنا. فالحقيقــة هــي مــا 
ب يعمــلل مــا يــنجم فــي الاختبــار العملــيل وهــي ليســت مجــرد مطابقــة التصــور للواقــع كمــا تــذه

. بهـذا المعنــىل فـإن قيمــة أي فكـرة لا تكمــن فـي كونهــا تمثـل الواقــع بدقــةل 1النظريـات التقليديــة 
 .بل في مد  فاعليتها كأداة لتحقيق أهدافنا وتلبية احتياجاتنا في سياقات محددة

 المبدأ الثالث: التجربة كأساس للمعرفة

الإنســـانيةل لكنهـــا تفهـــم  تـــولي البراغماتيـــة أهميـــة قصـــو  للتجربـــة كمصـــدر أساســـي للمعرفـــة
التجربــة بطريقـــة مختلفــة عـــن المـــدارس التجريبيــة التقليديـــة. فالتجربـــة فــي المنظـــور البراغمـــاتي 

ليــة تفاعليــة ديناميكيــة بــين الكــائن ليســت مجــرد اســتقبال ســلبي للمعطيــات الحســيةل بــل هــي عم
الحي وبيئته المحيطة. تشمل هذه التجربـة جميـع أشـكال التفاعـل الإنسـاني مـع العـالم: الحسـي 
والعقليل الشعوري والعمليل الفردي والاجتمـاعي. فالتجربـة فـي نظـر البراغمـاتيين هـي التفاعـل 

لانطباعـات حسـية كمـا ذهـب  المستمر بـين الكـائن الحـي وبيئتـهل وليسـت مجـرد اسـتقبال سـلبي
. وهكــذال فــإن المعرفــة ليســت انعكاســاً للواقــع علــى العقــل البشــريل بــل 2التجريبيــون التقليــديونلا

ل بــين الإنســان ومحيطــهل وهــي بــذل  تكــون دائمــاً فــي  هــي نتــات هــذا التفاعــل المســتمر والم عــدمِ
 .حالة تطور ونمو

 المبدأ الرابع: المنهج التجريبي والاستقرائي
نــى الفلســفة البراغماتيــة منهجــاً علميــاً تجريبيــاً فــي التفكيــر والبحــثل يعتمــد بشــكل أساســي تتب

ـــــرفض  علـــــى الملاحظـــــة المنهجيـــــة والتجريـــــب واســـــتخلاص النتـــــائج مـــــن خـــــلال الاســـــتقرا . ت
البراغماتيـــة الاعتمـــاد علـــى المقـــولات القبليـــة والاســـتنتات المجـــرد الـــذي لا يســـتند إلـــى التجربـــة 

ر البراغمـاتيينل المعرفــة الحقيقيـة هـي التـي تنشــأ مـن التفاعـل مـع المشــكلات الواقعيـة. ففـي نظـ
ـــة حلهـــال ولـــيس مـــن التأمـــل النظـــري المنفصـــل عـــن الواقـــع.تتبنى البراغماتيـــة  ـــة ومحاول الواقعي
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 .89ل ص 2017ل 67السيد محمد بدويل "الفلسفة البراجماتية: أصولها ومبادئها"ل مجلة كلية ا دابل جامعة الإسكندريةل المجلد  2



البراغماتية وجوهرها    الثاني الفصل 
 

62 
 

منهجاً تجريبياً يقوم على ملاحظة النتائج العمليـة للأفكـار والنظريـاتل وتفضـل الاسـتقرا  علـى 
. وهذا المـنهج يجعـل البراغماتيـة أقـرب إلـى 1التجريبي على التفكير القبلي  الاستنباطل والتفكير

الــروح العلميــة الحديثــة التــي تعتمــد علــى التحقــق والاختبــار والتعــديل المســتمر للفرضــيات فــي 
 .ضو  نتائجها العملية

 المبدأ الخامس: التكيف والنمو المستمر

بشـــكل عـــام كعمليـــة مســـتمرة مـــن التكيـــف  تنظـــر البراغماتيـــة إلـــى الحيـــاة الإنســـانية والوجـــود
والنمـــو والتطـــور. تـــرفض النظـــرة الســـاكنة ل نســـان والوجـــودل وتةكـــد علـــى الصـــيرورة والتحـــول 
ـــة أو طبيعـــة  ـــة ثابت ـــاً محـــدداً بماهي ـــيس كائن المســـتمر. فالإنســـانل وفـــق المنظـــور البراغمـــاتيل ل

لــه مــع بيئتــه وتجاربــه جوهريــة لا تتغيــرل بــل هــو كــائن فــي حالــة تشــكل مســتمر مــن خــلال تفاع
الحياتية.  تنظر البراغماتية إلى الحياة كعمليـة تكيـف مسـتمرة مـع الظـروو المتغيـرةل والإنسـان 

. هــــذه النظــــرة الديناميكيــــة تجعــــل 2لــــيس كائنــــاً ســــاكناًل بــــل هــــو فــــي حالــــة نمــــو وتطــــور دائــــم 
تحـــة دائمـــاً علـــى البراغماتيـــة تـــرفض الأفكـــار النهائيـــة المكتملـــة والحقـــائق المطلقـــةل وتبقـــى منف

 .التجديد والتغيير في ضو  التجارب الجديدة

 المبدأ السادس: الديمقراطية كأسلوب حياة

قـــدمت البراغماتيـــةل وخاصـــة فـــي فلســـفة جـــون ديـــويل مفهومـــاً متطـــوراً للديمقراطيـــة يتجـــاوز 
كونها مجرد نظام سياسي أو آليـة للحكـم. فالديمقراطيـةل فـي المنظـور البراغمـاتيل هـي أسـلوب 
حياة شامل وطريقـة فـي التفكيـر والسـلو  تقـوم علـى قـيم المشـاركة والتعـاون والحـوار والتجريـب 
ــــرد علــــى  ــــدرة كــــل ف ــــوع والاخــــتلاول والإيمــــان بق ــــرام التن ــــة احت المســــتمر. تتضــــمن هــــذه الرةي
المســـاهمة فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــةل والثقـــة فـــي الـــذكا  الجمعـــي ومقدرتـــه علـــى حـــل المشـــكلات 

قراطيـــة فـــي نظـــر ديـــوي ليســـت مجـــرد نظـــام سياســـيل بـــل هـــي أســـلوب حيـــاة المشـــتركة.  الديم
                                                           

 .127ل ص 1994متى الخوريل المةسسة العربية للدراسات والنشرل بيروتل هيو ميلرل "فلسفة جون ديوي"ل ترجمة  1
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. وبهذا المعنىل فإن الديمقراطية لا تقتصر علـى المجـال السياسـيل  1وطريقة للتفكير والسلو 
بـــل تمتـــد لتشـــمل مختلـــف مجـــالات الحيـــاة: الأســـرةل المدرســـةل العمـــلل والعلاقـــات الاجتماعيـــة 

 .بشكل عام

 ظرية والتطبيقالمبدأ السابع: وحدة الن

تـــــرفض البراغماتيـــــة الفصـــــل التقليـــــدي بـــــين النظريـــــة والتطبيـــــقل المعرفـــــة والعمـــــلل الفكـــــر 
والممارســــة. وتــــر  أن هــــذا الفصــــل مصــــطنع ويــــةدي إلــــى تشــــويه فهمنــــا للتجربــــة الإنســــانية. 
فالأفكــار والنظريــاتل فــي المنظــور البراغمــاتيل ليســت مجــرد تصــورات ذهنيــة مجــردةل بــل هــي 

هـــة المشـــكلات وتوجيـــه الســـلو . والنظريـــة الصـــادقة هـــي التـــي تـــةدي إلـــى نتـــائج أدوات لمواج
م رضـية عنـد تطبيقهـا فــي الواقـع. وتـرفض البراغماتيـة الفصــل التقليـدي بـين النظريـة والتطبيــقل 

. وهكــذال فــإن الفكــر 2وتـر  أن كــل نظريــة صــحيحة يجــب أن تكــون لهـا نتــائج عمليــة ملموســة 
لا ينشـــأ فـــي فـــرامل بـــل ينبثـــق مـــن ســـياقات عمليـــة محـــددة ويســـتمد الحقيقـــيل وفـــق البراغماتيـــةل 

 .قيمته من قدرته على العودة إلى هذه السياقات لتغييرها وتحسينها

 المبدأ الثامن: النسبية الأخلاقية والقيمية

تتبنى البراغماتية رةية نسبية ومرنة للقيم والأخلاقل ترفض من خلالها المطلقـات والثوابـت 
تعاليــة عــن الســياق والتجربــة. فــالقيمل فــي المنظــور البراغمــاتيل ليســت معطيــات الأخلاقيــة الم

قبلية مفارقة للتجربة الإنسانيةل بل هي نتات للتفاعل المسـتمر بـين الإنسـان وبيئتـه الاجتماعيـة 
والطبيعيــة. تنشــأ القــيم مــن احتياجــات الإنســان ومصــالحه وتتطــور مــع تطــور هــذه الاحتياجــات 

تاريخيـــــة واجتماعيـــــة متغيـــــرة. فتـــــر  البراغماتيـــــة أن القـــــيم والمعـــــايير والمصـــــالم فـــــي ظـــــروو 
الأخلاقية ليسـت مطلقـة أو ثابتـةل بـل هـي نسـبية ومتغيـرة بتغيـر الظـروو والحاجـات الإنسـانية 
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. هــذا لا يعنــي أن البراغماتيــة تــدعو إلــى الفوضــى الأخلاقيــة أو النســبية المتطرفــةل بــل تةكــد 1
معـايير الأخلاقيـة فـي ضـو  نتائجهـا العمليـة وقـدرتها علـى تعزيـز على ضـرورة اختبـار القـيم وال
 .الحياة الإنسانية وتحسينها

 المبدأ التاسع: التعددية والانفتاح الفكري 

تتميــــز الفلســــفة البراغماتيــــة بــــروح التعدديــــة والانفتــــاح الفكــــريل حيــــث تــــرفض الادعــــا ات 
ة والقيمــة. لا تــةمن البراغماتيــة بوجــود المطلقــة والنهائيــةل وتتبنــى نظــرة متعــددة للحقيقــة والمعرفــ

منظور واحد صحيم أو طريقة وحيدة للفهـم والتفكيـرل بـل تـر  أن الواقـع معقـد ومتعـدد الأوجـه 
ويمكن مقاربته من زوايا مختلفة ومتكاملة. هذه النظرة التعددية تجعل البراغماتية منفتحـة علـى 

والاخــتلاو مصــدراً ل ثــرا  ولــيس للصــراع.   مختلــف التقاليــد الفكريــة والثقافيــةل وتــر  فــي التنــوع
. هــذا 2تتبنــى البراغماتيــة نظــرة تعدديــة للحقيقــة والقيمــةل وتــرفض النزعــات الأحاديــة والشــمولية 

الانفتاح الفكري والتعـددي يجعـل البراغماتيـة مناهضـة بطبيعتهـا للدوغمائيـة والتعصـب الفكـريل 
 .لتنوع في عالم متعدد الثقافات والقيمويجعلها أكثر قدرة على التعاي  مع الاختلاو وا

 المبدأ العاشر: الاهتمام بالمستقبل والتغيير

تتجه البراغماتية بنظرها نحو المسـتقبل أكثـر مـن الماضـيل وتـولي اهتمامـاً خاصـاً بـالتغيير 
والتطــوير أكثــر مــن الحفــا  علــى التقاليــد والأعــراو. فــالفكر البراغمــاتي يتميــز بنزعــة مســتقبلية 

ائم البحـث عـن الجديـد والمبتكـرل وتجعلـه متشـككاً فـي الاعتمـاد المفـرط علـى الماضـي تجعله د
وأنمـــاط التفكيـــر الموروثـــة. لا يعنـــي هـــذا أن البراغماتيـــة تـــرفض التقاليـــد أو تتنكـــر للتـــراثل بـــل 
نجازاتــه دون أن تبقــى أســيرة لــه.  تتعامــل معهمــا بطريقــة نقديــة تســتفيد مــن تجــارب الماضــي وا 

ية إلى المستقبل أكثر مـن نظرتهـا إلـى الماضـيل وتهـتم بـالتغيير والتطـوير أكثـر تنظر البراغمات
                                                           

 .158ل ص 1985محمود فهمي زيدانل "في فلسفة اللغة"ل دار النهضة العربيةل بيروتل  1
 .321ل ص 2002زكي نجيب محمودل "قصة الفلسفة الحديثة"ل دار الشروقل القاهرةل  2
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. هذه النزعـة المسـتقبلية تجعـل البراغماتيـة فلسـفة 1من اهتمامها بالحفا  على التقاليد والأعراو
مفتوحــة علــى الإمكانيــات والبــدائلل وتــر  فــي المســتقبل مجــالًا ل بــداع الإنســاني ولــيس مجــرد 

 .للماضي أو الحاضرامتداد حتمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .95ل ص 2010حسن حنفيل "من النقل إلى العقل: بحث في البراجماتية الإسلامية"ل دار التنويرل بيروتل  1
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 المبحث الرابع: السيرة الذاتية لجون ديوي وأهم أفكاره

( وتطـــوره الفكـــريل 1952-1859ســـنقدم فـــي هـــذا المبحـــث نبـــذة عـــن حيـــاة جـــون ديـــوي )
ودوره في تطوير الفلسفة البراغماتية وتوسيع نطاقهال وأهـم أفكـاره فـي مجـالات الفلسـفة والتربيـة 

 قل مما سيمهد لفهم نظريته الجمالية في سياقها الفلسفي الأوسع.والسياسة والأخلا

 أولًا: نشأته وتكوينه العلمي

م فـي مدينـة برلنجتـون بولايـة فيرمونـت 1859ولد جون ديوي في العشرين من أكتوبر عـام 
الأمريكيــةل فــي أســرة متوســطة الحــال. كــان والــده أركيبولــد ديــوي صــاحب متجــر بقالــةل ووالدتــه 

يــت  امــرأة متدينــة كــان لهــا تــأثير كبيــر فــي تكوينــه الأخلاقــي. وقــد نشــأ فــي بيئــة ريفيــة لوســينا ر 
   1هادئة ساعدت على تنمية ميوله للتأمل والتفكير العميق.

لد جون ديوي في أسرةٍ متوسطةِ الحالل وقـد تلقـى تعليمـه الابتـدائي فـي المـدارس العامـة   و 
مل وكــان تخصصــه الرئيســي 1879منهــا عــام  ببرلنجتــونل ثــم التحــق بجامعــة فيرمونــت وتخــرت

الفلسفة. وبعد تخرجه عمل مدرساً في مدرسة ثانوية لمدة عامين ثم درمس في مدرسة بنسـلفانيا 
 2الريفية قبل أن يتجه إلى الدراسات العليا. 

لقــد كــان للفيلســوو الأمريكــي تشــارلز ســاندرز بيــرس تــأثير كبيــر علــى فكــر ديــويل  كــان 
س حــول كيــف نوضــم أفكارنــا وتثبيــت الاعتقــاد أثــره بــالغ فــي توجيــه مســار لقــرا ة مقــالات بيــر 
كمـــا تـــأثر ديـــوي بأســـتاذه جـــورت سيلفســـتر مـــوريس الـــذي كـــان مـــن أتبـــاع  3تفكيـــري الفلســـفي. 

 الفلسفة الهيجليةل وبوليام جيمس مةسس الفلسفة البراجماتية.

                                                           
 .23ل ص2008ل دار الفكر العربيل القاهرةل 1حسن محمد حسانل "جون ديوي: فيلسوو التربية في العصر الحديث"ل ط 1
ل 2012تحليلية نقدية"ل أطروحة دكتوراهل جامعة الجزائرل الجزائرل  فاطمة زبار عنيزانل "فلسفة جون ديوي التربوية: دراسة 2

 .87ص
 .112ل ص2004ل الدار العربية للعلوم ناشرونل بيروتل 1محمد جديديل "فلسفة الخبرة: جون ديوي نموذجاً"ل ط 3
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امعــة جــونز هــوبكنز ربــدأت مســيرة ديــوي الأكاديميــة بحصــوله علــى شــهادة الــدكتوراه مــن ج
م بأطروحـــة حـــول فلســـفة كـــانطل ثـــم عمـــل أســـتاذاً للفلســـفة فـــي جامعـــة ميتشـــيغان 1884عـــام 

(ل وبعدها انتقل للتدريس في جامعة مينيسـوتال ثـم عـاد إلـى جامعـة ميتشـيغان 1884-1888)
( حيــــث 1904-1894(ل قبــــل أن ينتقـــل إلـــى جامعــــة شـــيكاغو )1894-1889مـــرة أخـــر  )

 1تطبق أفكاره التربوية.  أسس مدرسة تجريبية

 ثانياً: تطور فكره الفلسفي

مـــرم الفكـــر الفلســـفي لجـــون ديـــوي بعـــدة مراحـــل تطوريـــة يمكـــن رصـــدها مـــن خـــلال مةلفاتـــه 
المختلفـــة. ففـــي بدايـــة حياتـــه الفكريـــةل تـــأثر بالفلســـفة المثاليـــة الهيجليـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي 

 الجامعات الأمريكية آنذا .

سـفية متـأثرة بالمثاليـة الهيجليـةل ولكنـه سـرعان مـا تحـول نحـو الاتجـاه بدأت حياة ديوي الفل 
الطبيعــي المتــأثر بنظريــة التطــور لــدارون والنزعــة التجريبيــةل وأخيــراً اســتقر علــى تبنــي الفلســفة 
البراغماتية مع تطـويره لهـا ووضـع لمسـاته الخاصـة عليهـال حتـى أصـبحت فلسـفته تعـرو باسـم 

 2سيليةلا. لاالأداتيةلا أو لاالنفعية الو 

تميــزت فلســفة ديــوي بكونهــا محاولــة لتجــاوز التقــابلات الثنائيــة الحــادة التــي عرفتهــا الفلســفة 
الغربيـةل مثـل ثنائيـة الفكـر والمــادةل النظريـة والتطبيـقل الفـرد والمجتمـعل وهــو مـا عبمـر عنـه فــي 

 كتابه الشهير "البحث عن اليقين" حين قال:

                                                           
 .295ل ص2006ل عالم الكتبل القاهرةل 3سعيد إسماعيل عليل "أعلام التربية في تاري  الفكر التربوي"ل ط 1
 .178ل ص2007ل دار قبا  الحديثةل القاهرةل 5مراد وهبةل "المعجم الفلسفي"ل ط 2
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هـــو فصـــل النظريـــة عـــن الممارســـةل والفكـــر عـــن  إن الخطـــأ الأساســـي فـــي تـــاري  الفلســـفة 
الفعـــلل والمعرفـــة عـــن الحيـــاةل وهـــو انفصـــال يكـــرس ثنائيـــة خاطئـــة تعيـــق تقـــدم الفكـــر البشـــري 

 1ونموه. 

 ثالثاً: إسهاماته في مجال الفلسفة

يعــد جــون ديــوي مــن أهــم فلاســفة القــرن العشــرين؛ إذ قــدم إســهامات جوهريــة فــي مختلــف 
طـــق والميتافيزيقـــا إلــى الأخـــلاق والجماليـــاتل فضــلًا عـــن إســـهاماته مجــالات الفلســـفةل مــن المن
 الرائدة في فلسفة التربية.

مقـال فـي شـتى  900كتاباً و 40تميز ديوي بغزارة إنتاجه الفكريل فقد صدر له أكثر من  
فروع الفلسفة وعلم النفس والتربية والاجتماع والسياسةل الأمر الذي يجعله مـن أغـزر المفكـرين 

 2يكيين إنتاجاً وأكثرهم تأثيراً في الحياة الفكرية والعملية. الأمر 

(ل 1920(ل "إعــادة البنــا  فــي الفلســفة" )1916مــن أبــرز مةلفاتــه: "الديمقراطيــة والتربيــة" )
(ل و"المنطـق: 1934(ل "الفن خبـرة" )1929(ل "البحث عن اليقين" )1925"الخبرة والطبيعة" )
 (.1938نظرية البحث" )

ســفة المعرفــةل قــدم ديــوي نظريتــه عــن المعرفــة كــأداة لحــل المشــكلات العمليــة وفــي مجــال فل
التي تواجه الإنسـان فـي حياتـهل وليسـت غايـة فـي ذاتهـا. يقـول الباحـث محمـد جديـدي فـي هـذا 

 الصدد:

اعتبـــر ديـــوي أن وظيفـــة المعرفـــة هـــي تمكـــين الإنســـان مـــن الســـيطرة علـــى بيئتـــه وتحســـين  
يـــل مواقـــف غامضـــة ومشـــكلة إلـــى مواقـــف واضـــحة ومحـــددةل ظـــروو حياتـــهل فـــالفكر أداة لتحو 

                                                           
 .42ل ص2010جون ديويل "البحث عن اليقين"ل ترجمة أحمد فةاد الأهوانيل المركز القومي للترجمةل القاهرةل  1
 .201ل ص2011ل دار وائل للنشرل عمانل 3إبراهيم ناصرل "فلسفات التربية"ل ط 2
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والمعرفـة هـي نتـات التفاعـل بـين الكـائن الحـي وبيئتـهل وليسـت مجـرد تأمـل نظـري منفصـل عـن 
 1الحياة العملية. 

 رابعاً: فلسفته التربوية

ت عد فلسفة التربية من أهم المجالات التي برز فيها ديوي وتر  فيها بصمة واضـحةل حيـث 
رو بـ "التربية التقدمية" أو "التربيـة بـالخبرة"ل وهـي فلسـفة تربويـة تنطلـق مـن اعتبـار أسس ما يع

 التربية عملية نمو مستمرة وليست إعداداً للمستقبل فحسب.

لقد انتقد ديوي بشدة التربية التقليدية التي تقـوم علـى الحفـ  والتلقـين وفصـل المدرسـة عـن  
ل وجعــل Learning by doingالــتعلم بالعمــللا الحيــاةل ودعــا إلــى تربيــة تقــوم علــى مبــدأ لا

 2المتعلم محور العملية التربوية بدلًا من المعلم أو المادة الدراسية. 

م ديوي رةيته التربوية في كتابه "الديمقراطية والتربية" حين قال:  وضم

"التربيــة ليســت إعــداداً للحيــاةل بــل هــي الحيــاة نفســها. إنهــا عمليــة اجتماعيــة مســتمرة تهــدو 
 3لى تنمية قدرات الفرد وتمكينه من المشاركة الفعالة في الحياة الديمقراطية." إ

 ومن أبرز مبادئ فلسفة ديوي التربوية:

 . التربية عملية نمو مستمرة وليست إعداداً للمستقبل.1 
 . المدرسة مجتمع مصغر يتدرب فيه التلاميذ على الحياة الديمقراطية.2
 برات التلاميذ وحاجاتهم.. المنهج ينبغي أن يرتبط بخ3
 . التعلم يكون عن طريق الخبرة والنشاط وليس التلقين.4
 1. دور المعلم موجه ومرشد وليس ملقناً. 5

                                                           
 124محمد جديديل مرجع سبق ذكره ل ص 1
 .88ل ص2005وفا  محمد إبراهيمل "اتجاهات جديدة في الفلسفة التربوية المعاصرة"ل مكتبة الأنجلو المصريةل القاهرةل  2
 .64ل ص1978جون ديويل "الديمقراطية والتربية"ل ترجمة منى عقراوي ونظمي لوقال لجنة التأليف والترجمة والنشرل القاهرةل  3
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 خامساً: فلسفته الاجتماعية والسياسية

لم  كان ديوي من أشد المدافعين عن الديمقراطية كأسلوب حياة وليس مجرد نظـام للحكـمل 
نمــو الإنســاني الشــامل. وقــد عــارض الفاشــية والنازيــة والســتالينيةل ورأ  فيهــا وســيلة لتحقيــق ال

ودافـــع عـــن الحريـــات المدنيـــة والحقـــوق السياســـية. كمـــا انتقـــد الرأســـمالية المتوحشـــة ودعـــا إلـــى 
 2تعديلها بما يحقق العدالة الاجتماعية. 

 يقول ديوي في كتابه "الحرية والثقافة":

لحكـمل بـل هـي قبـل كـل شـي  نمـط مـن الحيـاة "الديمقراطية ليست مجرد شكل مـن أشـكال ا
الاجتماعية تتاح فيه ل نسان فرصة النمو والتطور. إنها أسلوب في الحياة تقوم على التشـاور 

 3والتفاهم والتعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات." 

 سادساً: تأثيره في الفكر المعاصر

القــرن العشــرينل وقــد انتشــرت أفكــاره ي عــدم ديــوي مــن أكثــر المفكــرين الأمــريكيين تــأثيراً فــي  
التربويــة فــي معظــم أنحــا  العــالمل وأصــبحت محــوراً للــنظم التربويــة فــي كثيــر مــن البلــدان. كمــا 
أثـــرت فلســـفته البراغماتيـــة فـــي كثيـــر مـــن المـــدارس الفلســـفية المعاصـــرة مثـــل الفلســـفة التحليليـــة 

 4وفلسفة ما بعد الحداثة. 

عامـاًل تاركـاً إرثـاً  92م عـن عمـر ينـاهز 1952عام  توفي جون ديوي في الأول من يونيو
 فكرياً غنياً ومتنوعاً ما يزال يثير النقا  والاهتمام في الأوساط الفكرية والأكاديمية.

                                                                                                                                                                                     
 .301سعيد إسماعيل عليل مرجع سبق ذكره ل ص 1
 .142ل ص1966زكريا إبراهيمل "جون ديوي"ل دار المعارول القاهرةل  2
 .87ل ص2015جون ديويل "الحرية والثقافة"ل ترجمة أمين مرسي قنديلل المركز القومي للترجمةل القاهرةل  3
 .254فاطمة زبار عنيزانل مرجع سبق ذكره ل ص 4
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من أبرز مظاهر تأثير ديوي في الفكـر المعاصـر اسـتمرار تـداول مفاهيمـه الأساسـية مثـل  
لعـودة إلـى أفكـاره لمعالجـة قضـايا فلسـفية وتربويـة لاالخبرةلا ولاالنمولا ولاالتفاعـللا ولاالاسـتمراريةلال وا

وسياســية معاصــرة. كمــا أن هنــا  مــدارس ومعاهــد تربويــة فــي مختلــف أنحــا  العــالم مــا تــزال 
 1تسترشد بفلسفته التربوية وتطبق مبادئها. 
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 خلاصة الفصل:
يــة مــن حيــث مفهومهــا حاولنــا فــي هــذا الفصــل تقــديم صــورة شــاملة عــن الفلســفة البراغمات      

وجذورها ومبادئها الأساسيةل مـع التركيـز علـى إسـهامات جـون ديـوي فـي تطـوير هـذه الفلسـفة. 
وقــد تبــين لنــا أن البراغماتيــة تمثــل توجهــاً فلســفياً أصــيلًا يــرفض الثنائيــات التقليديــة فــي الفلســفة 

د علـــى أهميـــة الخبـــرة )مثـــل ثنائيـــة النظريـــة والتطبيـــقل والعقـــل والخبـــرةل والفكـــر والعمـــل(ل ويةكـــ
ر ديــوي  المباشــرة والنتــائج العمليــة فــي الحكــم علــى صــدق الأفكــار وقيمتهــا. كمــا رأينــا كيــف طــوم
الأداتيــة كشــكل متميــز مــن أشــكال البراغماتيــةل مةكــداً علــى دور التفكيــر فــي حــل المشــكلات 

الأســــاس وتحســــين الخبــــرة الإنســــانية. إن هــــذا الفهــــم لجــــوهر البراغماتيــــة وأفكــــار ديــــوي يشــــكل 
الضروري لدراسة نظريته الجمالية التي تنطلق من هذه المبادئ البراغماتية وتطبقها فـي مجـال 

 .الفن والجمالل وهو ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثالث
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 تمهيد:

تمثل فلسفة الفن والجمال عند جون ديـوي واحـدة مـن أهـم الإسـهامات فـي علـم الجمـال فـي 
شــرينل حيــث قــدم ديــوي رةيــة جديــدة للفــن تتجــاوز النظريــات الجماليــة التقليديــة التــي القــرن الع

ــر ديــوي عــن هــذه الرةيــة بشــكل أساســي فــي كتابــه  فصــلت الفــن عــن الحيــاة اليوميــة. وقــد عبم
ل والــذي يعــد مــن 1934الــذي ن شــر عــام  (Art as Experience) "الشــهير "الفــن كخبــرة

المعاصر. تتميز فلسفة ديوي الجمالية بتركيزها على مفهـوم المراجع المحورية في علم الجمال 
كأســاس لفهــم الفــنل ورفضــها للثنائيــات التقليديــة مثــل ثنائيــة الفــن  (Experience) الخبــرة

والحياةل والشكل والمضمونل والوسيلة والغاية. ولتوضيم فلسفة الفن والجمال عنـد جـون ديـوي 
 :ة مباحث أساسية هيبشكل متكاملل سنتناول في هذا الفصل أربع

 .مفهوم الخبرة الجمالية عند جون ديوي وخصائصها :المبحث الأول .1

 .الفن كخبرة في فلسفة جون ديوي ونقده للنظريات الجمالية التقليدية :المبحث الثاني .2

البعد الاجتماعي والثقافي للفن عند ديوي ودوره في التربية  :المبحث الثالث .3
 .والديمقراطية

 .تأثير فلسفة ديوي الجمالية على الفكر المعاصر وتقييمها النقدي :المبحث الرابع .4
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 المبحث الأول: مفهوم الخبرة الجمالية عند جون ديوي 

سنتناول في هذا المبحث تحليل مفهوم الخبرة الجمالية فـي فلسـفة جـون ديـويل وكيـف ميمـز 
ليـة مـن منظـوره مثـل الوحــدة بـين الخبـرة العاديـة والخبـرة الجماليـةل وأهـم خصـائص الخبـرة الجما

والتكامــل والكمــالل وكيــف تــرتبط هــذه الخبــرة بالتفاعــل بــين الكــائن الحــي وبيئتــهل ممــا سيوضــم 
 .الأساس النظري لفلسفته الجمالية

 أولًا: الخبرة العادية والخبرة الجمالية

يـة يعد مفهوم "الخبرة" المحور الأساسـي فـي فلسـفة جـون ديـوي عمومـاًل وفـي فلسـفته الجمال
على وجه الخصوص. وقد طـرح ديـوي نظرتـه للخبـرة الجماليـة فـي كتابـه الشـهير "الفـن كخبـرة" 

ـــة تختلـــف عـــن 1934الصـــادر عـــام  ـــة الجمالي ـــدة للتجرب ـــى تقـــديم رةيـــة جدي مل حيـــث ســـعى إل
 النظريات التقليدية السائدة في عصره.

يطة بـهل وهـي تفاعـل ير  ديوي أن الخبرة هي نتيجة التفاعل بين الكائن الحي والبيئة المح
متبــادل ومســتمر يــةدي إلــى تغييــرات فــي الكــائن الحــي وفــي البيئــة معــاً. وينطبــق هــذا المفهــوم 
علـــى الخبـــرة الجماليـــة أيضـــاًل فهـــي ليســـت حالـــة ســـلبية مـــن التلقـــي المحـــضل بـــل هـــي نشـــاط 

 1إيجابي وتفاعل حيوي بين الإنسان والموضوع الجمالي.

الخبــرة العاديــة والخبــرة الجماليــة أو مــا يســميها أحيانــاً  ويميــز ديــوي بــين نــوعين مــن الخبــرة:
 "الخبرة الكاملة". والخبرة العادية في نظره هي:

تل  الخبرات الروتينية المتقطعة التي نمر بهـا فـي حياتنـا اليوميـة دون أن تتـر  أثـراً عميقـاً 
والمواقــف دون  فينــال حيــث تفتقــر إلــى الوحــدة والاكتمــال والتكامــل. فهــي مجــرد تــوالٍ للأحــداث
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رابــط داخلــي يجمعهــال كمــا أنهــا قــد تنقطــع قبــل أن تصــل إلــى نهايتهــا الطبيعيــة بســبب عوامــل 
 1خارجيةل أو بسبب الفتور والملل.

 أما الخبرة الجماليةل فير  ديوي أنها:

خبـــرة متميـــزة وكاملـــة تتســـم بوحـــدة عضـــوية وتنظـــيم داخلـــيل وتتميـــز بالانتقـــال مـــن مرحلـــة 
ل حتــى تصـل إلــى ذروتهـا وتحقـق اكتمالهــال ممـا يمــنم الإنسـان شــعوراً لأخـر  فـي ســياق متصـ

بالرضــا والانســجام. وهــي خبــرة لا تقتصــر علــى تــذوق الأعمــال الفنيــة فحســبل بــل يمكــن أن 
 2تحدث في سياق الحياة اليومية أيضاً عندما تتحقق فيها شروط معينة. 

ه المتميـــزل والمـــرأة وهـــي العامـــل المـــاهر المنهمـــ  فـــي عملـــهل والرياضـــي فـــي لحظـــة أدائـــ 
تطهـــو وجبـــة رائعـــةل جمـــيعهم يعيشـــون خبـــرات جماليـــة لأن نشـــاطهم يتســـم بـــالتنظيم والتـــوازن 

إن المشـــكلة  3والوحـــدة والاكتمـــالل وهـــي الخصـــائص نفســـها التـــي نجـــدها فـــي العمـــل الفنـــي. 
جماليــة الأساســية فــي النظريــات الجماليــة التقليديــةل فــي نظــر ديــويل هــي عزلهــا للفــن والخبــرة ال

عــن ســياقات الحيــاة اليوميــةل واعتبارهمــا مجــالًا منفصــلًا ومتعاليــاً. وهــذا العــزل هــو الــذي أد  
إلــى اغتــراب الفــن عــن الحيــاة وتحولــه إلــى نشــاط نخبــوي معــزول عــن همــوم الإنســان العــادي 

 4واهتماماته. 

 يقول ديوي  :

د إلى الخبرات العاديـةل إلـى لكي نفهم معنى المنتجات الفنيةل علينا أن ننساها مةقتاً ونعو  
قــو  الحيــاة اليوميــة وأحــداثها التــي لا يمكــن القــول بأنهــا جماليــة بــأي معنــى مباشــر. علينــا أن 

                                                           
 .59ل ص1963جون ديويل "الفن خبرة"ل ترجمة زكريا إبراهيمل دار النهضة العربيةل القاهرةل  1
ل 2014ل دار الثقافة الجزائريةل الجزائرل 1فة الجمالية: قرا ات في الجماليات الغربية"ل طرامي عبد الرحمن طشطو ل "الفلس 2

 .124ص
 .83ل ص مرجع سبق ذكرهجون ديويل  3
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 الفصل الثالث فلسفة الفن والجمال عند جون ديوي               
 

 

77 
 

نكتشــــف كيــــف يمكــــن لهــــذه الخبــــرات العاديــــة أن تصــــبم جماليــــة عنــــدما تتحقــــق فيهــــا شــــروط 
 1الاكتمال والوحدة. 

 ثانياً: خصائص الخبرة الجمالية عند ديوي 

موعة مـن الخصـائص التـي تميـز الخبـرة الجماليـة عـن غيرهـا مـن الخبـراتل يحدد ديوي مج
 وتجعلها خبرة متكاملة وذات قيمة في حياة الإنسان. ومن أبرز هذه الخصائص:

 . الوحدة العضوية والتكامل1

تتميز الخبرة الجمالية عند ديوي بوحـدتها العضـوية وتكاملهـال بحيـث تصـبم كـلًا متماسـكاً  
ســـت مجـــرد تتـــابع للأجـــزا . فـــالخبرة الجماليـــة تشـــبه الكـــائن الحـــي فـــي تنظيمهـــا ومترابطـــاًل ولي

وتفاعل عناصرهال حيث تترابط أجزاةها في علاقة حيوية تسهم في تشكيل الكـل. وتسـتمد هـذه 
إن  2الوحــدة مــن وجــود صــفة أو خاصــية مشــتركة تنــتظم مختلــف أجــزا  الخبــرة وتوحــد بينهــا. 

أو الاســتماع إلــى ســيمفونية موســيقيةل أو قــرا ة قصــيدة خبــرة مشــاهدة عــرض مســرحي متميــزل 
شـــعريةل تمنحنـــا شـــعوراً بالوحـــدة والتماســـ ل حيـــث تنـــتظم عناصـــرها المختلفـــة فـــي كـــل متكامـــل 

 3يصعب فصل أجزائه. وهذه الوحدة لا تنفي التنوعل بل هي وحدة في التنوع. 

 . الاستمرارية والتطور2

ســتمرارية والتطــورل فهـي ليســت ثابتـة أو ســاكنةل بــل تتميـز الخبــرة الجماليـة عنــد ديـوي بالا 
متحركــة وناميــة. فهــي تبــدأ مــن نقطــة معينــة وتتطــور بشــكل متصــل حتــى تصــل إلــى نهايتهــا 
ـــة. وهـــذا التطـــور لـــيس خطيـــاً بســـيطاًل بـــل هـــو نمـــو عضـــوي يتضـــمن تـــوتراً وصـــراعاً  الطبيعي

                                                           
 .14صل  مرجع سبق ذكرهجون ديويل  1
 .88صل  مرجع سبق ذكرهمحمد مجدي الجزيريل  2
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كـل خبـرة حقيقيـة لهـا نمـط  1ام. ومقاومةل ثم تجاوزاً لهذا التوتر نحو حالة من التـوازن والانسـج
مــن الحركــة والاســتمرارية. فهنــا  بدايــة وتطــور وانتهــا ل كمــا فــي القصــة. والمراحــل التــي تمــر 
بهــا الخبــرة ليســت مجــرد تعاقــب زمنــيل بــل هــي أحــداث وتحــولات مترابطــة يقــود بعضــها إلــى 

 2بعض في إطار من النمو الكلي. 

 . التوازن بين الفعل والانفعال3

وي أن الخبـرة الجماليـة تتضـمن توازنـاً بـين جـانبين متكـاملين: الفعـل والانفعــالل أو يـر  ديـ 
لا. فالجانب الفعال يتمثل في نشاط الإنسـان وتفاعلـه doing and undergoingما يسميه بـ لا

مـــع موضـــوع الخبـــرةل والجانـــب الانفعـــالي يتمثـــل فـــي تلقـــي المـــةثرات والاســـتجابة لهـــا. والخبـــرة 
 3لة تقوم على التفاعل المتبادل بين هذين الجانبين.الجمالية المتكام

إن المتـذوق للعمـل الفنـي لـيس متلقيـاً سـلبياًل بـل هـو مشـار  فعـال فـي إعـادة إنتـات العمــل  
الفني وتشـكيله مـن جديـد فـي ضـو  خبراتـه الشخصـية. وبالمثـلل فـإن الفنـان لا يكتفـي بـالتعبير 

التي يعمل بها وللتقاليد الفنية التي ينتمـي إليهـا.  الفعال عن انفعالاتهل بل يخضع لتأثير المادة
4 

 . الإدراك الحسي والذهني المتكامل4

تجمع الخبرة الجمالية عند ديوي بين الإدرا  الحسـي والنشـاط الـذهني فـي وحـدة متكاملـةل  
فهــي ليســت مجــرد إحســاس عــابرل وليســت تفكيــراً مجــرداًل بــل هــي تفاعــل بــين الجســد والعقــلل 

                                                           
 .203ل ص2013ل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل 3أميرة حلمي مطرل "فلسفة الجمال: أعلامها ومذاهبها"ل ط 1
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ـــةل لكنهـــا لا تعمـــل بـــين الحـــواس  ـــرة الجمالي والفكـــر. ويـــر  ديـــوي أن الحـــواس هـــي أدوات الخب
 1بمعزل عن الذهن والوعي. 

الحـــــواس ليســـــت مجـــــرد مســـــتقبلات ســـــلبية للمـــــةثرات الخارجيـــــةل بـــــل هـــــي أدوات نشـــــطة  
للاتصـال بالعــالم. والإدرا  الحسـي فــي الخبـرة الجماليــة لـيس مجــرد اسـتقبال للمثيــراتل بـل هــو 

ضفا  معنى.  عملية نشطة  2تنطوي على اختيار وتنظيم وا 

 . الانفعال الجمالي5

يةكــد ديــوي علــى أهميــة العنصــر الانفعــالي فــي الخبــرة الجماليــةل لكنــه يفــرق بــين الانفعــال  
العــابر والمباشــر مــن جهــةل والانفعــال الجمــالي المــنظم والمتكامــل فــي ســياق الخبــرة مــن جهــة 

ستجابة آلية سريعةل بل هـو انفعـال يتطـور ويتشـكل فـي أخر . فالانفعال الجمالي ليس مجرد ا
 3سياق الخبرة ويسهم في تنظيمها وتوحيدها. 

الانفعال في الخبـرة الجماليـة لـيس عنصـراً منفصـلًا أو إضـافياًل بـل هـو قـوة منظمـة تجمـع  
مختلف عناصر الخبرة وتوحد بينها. وهو ليس مجرد استجابة ذاتيةل بل هو ناتج عـن التفاعـل 

 4الذات والموضوعل بين الإنسان والعمل الفني. بين 

 ثالثاً: وحدة الخبرة الجمالية وتكاملها

يـــولي ديـــوي اهتمامـــاً خاصــــاً لمســـألة وحـــدة الخبـــرة الجماليــــة وتكاملهـــال ويعتبرهـــا مـــن أهــــم 
 خصائص الخبرة الجمالية المتميزة. وتتجلى هذه الوحدة في عدة أبعاد:

 
                                                           

 .94صل  مرجع سبق ذكرهمحمد مجدي الجزيريل  1
 .67صل  مرجع سبق ذكرهجون ديويل  2
 .139صل  مرجع سبق ذكرهرامي عبد الرحمن طشطو ل  3
 .112صل  مرجع سبق ذكرهجون ديويل  4



 الفصل الثالث فلسفة الفن والجمال عند جون ديوي               
 

 

80 
 

 . وحدة الشكل والمضمون 1

يــوي الفصــل التقليــدي بــين الشــكل والمضــمون فــي العمــل الفنــيل ويــر  أن الخبــرة يــرفض د 
الجماليــــة الحقيقيــــة تقــــوم علــــى وحــــدتهما وتكاملهمــــا. فالشــــكل لــــيس قالبــــاً خارجيــــاً ي صــــب فيــــه 
المضمونل بل هو تنظيم داخلي للمضمون ذاتـه. والمضـمون لـيس معنـى مجـرداً منفصـلًا عـن 

و من أكبر الأخطـا  فـي النقـد الفنـي 1الشكل ومن خلاله. تجسيده الحسيل بل هو متحقق في 
التقليـــدي هـــو الفصـــل بـــين الشـــكل والمضـــمونل واعتبـــار الشـــكل شـــيئاً خارجيـــاً مفروضـــاً علـــى 
المادة. والحقيقة أن الشكل هو تنظيم ديناميكي للمضـمون ذاتـهل وهـو يتطـور مـع تطـور العمـل 

 2الفنيل وليس صيغة جاهزة ت فرض عليه. 

 الذات والموضوع. وحدة 2

يتجــاوز ديــوي الثنائيــة التقليديــة بــين الــذات والموضــوع فــي الخبــرة الجماليــةل ويــر  أن هــذه  
الخبرة تقوم على التفاعل والتكامل بينهما. فالموضوع الجمالي لـيس معطـى نهائيـاً مسـتقلًا عـن 

تـات التفاعـل المتلقيل والذات ليست مجرد متلقٍ سلبي للموضوعل بـل إن الخبـرة الجماليـة هـي ن
فــي الخبــرة الجماليــةل لا ينفصــل الموضــوعي عــن الــذاتيل ولا الخــارجي عــن 3الحيــوي بينهمــا. 

الــداخليل فــالخبرة الجماليــة هــي لقــا  بــين إنســان حــي بكــل تاريخــه وخبراتــه وثقافتــهل وموضــوع 
جمــالي لــه خصائصــه وســماته. وهــذا اللقــا  ينــتج حالــة جديــدة مختلفــة عــن الطــرفين معــاًل هــي 

 4برة الجمالية ذاتها. الخ
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 . وحدة الحسي والفكري 3

يرفض ديوي الفصل بين الإدرا  الحسي والنشاط الفكري فـي الخبـرة الجماليـةل ويـر  أنهـا  
تقـــوم علـــى تكاملهمـــا. فـــالخبرة الجماليـــة ليســـت مجـــرد إحســـاس عـــابرل كمـــا أنهـــا ليســـت تفكيـــراً 

المباشــر والمجــردل بــين الجزئــي مجــرداًل بــل هــي وحــدة حيــة تجمــع بــين الحســي والفكــريل بــين 
 1والكلي. 

الإدرا  الجمـــالي هـــو إدرا  متكامـــل يجمـــع بـــين الحساســـية المرهفـــة والعقـــل المـــنظمل بـــين  
الحدس المباشر والفهم العميق. وهو يتجـاوز التقابـل المصـطنع بـين العقـل والحـسل بـين الفكـر 

 2والشعورل ليحقق وحدة الخبرة الإنسانية. 

 التطبيق. وحدة النظرية و 4

يتجـاوز ديـوي الفصـل التقليـدي بـين النظريـة والتطبيـق فـي مجـال الفـن والجمـالل ويـر  أن  
الخبـــرة الجماليـــة الحقيقيـــة تقـــوم علـــى وحـــدتهما. فهـــي ليســـت مجـــرد تأمـــل نظـــري منفصـــل عـــن 
الممارســـةل كمـــا أنهـــا ليســـت مجـــرد نشـــاط عملـــي خـــال مـــن التفكيـــر والـــوعيل بـــل هـــي تفاعـــل 

 3عملل بين التفكير والممارسة. مستمر بين النظر وال

فالفنان الحقيقي يجمع بين النظرية والتطبيقل بـين التأمـل والعمـلل فهـو يفكـر مـن خـلال المـواد 
التـي يعمــل بهـال وينفــذ أفكــاره مـن خــلال ممارســته الفنيـة. وبالمثــلل فــإن المتـذوق الحقيقــي للفــن 

 4العمل الفني.  يمارس نوعاً من النشاط الذهني والعملي معاً في تفاعله مع

 . تكامل أبعاد الخبرة5
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يةكـــــد ديـــــوي علـــــى أن الخبـــــرة الجماليـــــة الكاملـــــة تتضـــــمن تكامـــــل مختلـــــف أبعـــــاد الخبـــــرة  
الإنســانية: الإدراكيــة والانفعاليــة والعمليــة. فهــي ليســت خبــرة إدراكيــة محضــة تقــوم علــى التأمــل 

حاســيس فقــطل وليســت العقلــي فحســبل وليســت خبــرة انفعاليــة محضــة تقــوم علــى المشــاعر والأ
خبـــرة عمليـــة محضـــة تقـــوم علـــى النشـــاط دون وعـــيل بـــل هـــي خبـــرة متكاملـــة تجمـــع بـــين هـــذه 

 1الأبعاد جميعاً. 

ــــي وحــــدة   ــــي يتفاعــــل فيهــــا الإدرا  والانفعــــال والفعــــل ف ــــة هــــي الت ــــة الكامل ــــرة الجمالي الخب
ين متكاملــــةل بحيــــث تصــــبم معرفــــة حيــــة ونابضــــةل لا معرفــــة جافــــة ومجــــردة. وهــــي تفاعــــل بــــ

 2الإنسان بكل أبعادهل والعالم بكل تنوعهل في لحظة من لحظات الانسجام والتناغم. 
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 المبحث الثاني: الفن كخبرة في فلسفة جون ديوي 

سنبحث في هذا المبحث الأفكار الرئيسية التي قدمها ديوي فـي كتابـه "الفـن كخبـرة"ل ونقـده 
ن فـي متـاحف ومعـارض بعيـداً عـن الحيـاة اليوميـةل للنظريات الجمالية التقليدية التي عزلت الفـ

وكيـــف ســـعى ديـــوي إلـــى تجـــاوز ثنائيـــة الفـــن والحيـــاة مـــن خـــلال ربـــط الفـــن بـــالخبرة الإنســـانية 
 .المباشرة وجعله جز اً من الممارسة الحياتية

 أولًا: كتاب "الفن كخبرة" ومكانته في الفلسفة الجمالية

مـــن أهـــم  1934( الـــذي ن شـــر عـــام Art as Experienceي عــد كتـــاب "الفـــن كخبـــرة" )
الأعمال الفلسفية في مجال الجماليات في القرن العشرينل وهو العمل الأساسي الـذي قـدم فيـه 
جون ديوي نظريته المتكاملة في فلسفة الفن والجمال. وقد جا  هذا الكتـاب نتيجـة لسلسـلة مـن 

محاضــــرات ويليــــام  ضــــمن 1931المحاضــــرات التــــي ألقاهــــا ديــــوي فــــي جامعــــة هارفــــارد عــــام 
 جيمس التذكارية.

يمثــل كتــاب لاالفــن كخبــرةلا ذروة التطــور الفكــري لجــون ديــوي فــي مجــال الجماليــاتل حيــث  
قــدم فيــه رةيــة متكاملــة للفــن مــن منظــور فلســفته البراغماتيــة. ويعــد هــذا الكتــاب امتــداداً طبيعيــاً 

قل مــع تركيــز خــاص علــى لأفكــاره الســابقة فــي مجــالات الفلســفة والتربيــة وعلــم الــنفس والأخــلا
 1البعد الجمالي للخبرة الإنسانية. 

ي عد كتاب لاالفن كخبرةلا نقطة تحول في تاري  الفلسـفة الجماليـة الغربيـةل إذ اسـتطاع ديـوي  
مــن خلالــه تجــاوز الثنائيــات التقليديــة التــي كانــت ســائدة فــي الفكــر الجمــاليل مثــل ثنائيــة الفــن 
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اع والتلقــي. كمــا قــدم نظريــة جماليــة تتســق مــع التطــورات والحيــاةل والشــكل والمضــمونل والإبــد
 1العلمية والفلسفية في عصرهل خاصة نظرية التطور ونتائج علم النفس الحديث. 

وتكمن أصـالة كتـاب لاالفـن كخبـرةلا فـي أنـه لـم يتنـاول الفـن مـن زاويـة ميتافيزيقيـة أو معرفيـة 
تناولــــه مــــن منظــــور بيولــــوجي محضــــة كمــــا فعلــــت معظــــم النظريــــات الجماليــــة التقليديــــةل بــــل 

اجتماعي يةكد على الطـابع العضـوي التفـاعلي للخبـرة الإنسـانية. فـالفن عنـد ديـوي لـيس مجـرد 
محاكـــاة للواقـــع أو تعبيـــر عـــن الانفعـــالات أو تجســـيد لأفكـــار مجـــردةل بـــل هـــو تتـــويج وتكثيـــف 

 2للخبرة الإنسانية في تفاعلها مع البيئة. 

ةلا ثـــورة فــي فهمنــا للفــن وعلاقتــه بالحيــاة. فقــد تجـــاوز ولقــد أحــدث كتــاب ديــوي لاالفــن كخبــر 
النظــرة الاختزاليــة للفــن كموضــوع للتأمــل المحــض أو الاســتمتاع الجمــالي المنعــزلل وأكــد علــى 
أن الفن تجربة حيـة متجـذرة فـي الواقـع الإنسـاني. وبهـذا المعنـىل يمكـن اعتبـار ديـوي المةسـس 

أن قيمـة الفـن تكمـن فـي الخبـرة التـي يقـدمها وفـي الحقيقي للنظرية النفعية فـي الفـنل التـي تـر  
 3تأثيره على الحياة الإنسانية. 

يمثل كتاب لاالفن كخبرةلا لحظـة محوريـة فـي تـاري  علـم الجمـالل إذ قـدم ديـوي فيـه منظـوراً  
طبيعيــاً وتجريبيــاً للجماليــات يتجــاوز المنظــور المثــالي الكــانطي الــذي كــان مهيمنــاً علــى الفكــر 

. لقـد اسـتطاع ديـوي أن يعيـد تعريـف الخبـرة الجماليـة بطريقـة تجسـر الهـوة بـين الجمالي الغربي
 4الفن والحياةل وبين النخبوي والشعبيل وبين الثقافي والطبيعي. 

 

                                                           
 .95ل ص2003ل دار الوفا  للطباعة والنشرل الإسكندريةل 1جون ديوي"ل ط محمد مجدي الجزيريل "فلسفة الجمال والفن عند 1
 .156ل ص2002ل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل 1سعيد توفيقل "مداخل إلى موضوع علم الجمال"ل ط 2
 .74صل 2013آرثر دانتول "استحالة تعريف الفن"ل ترجمة شربل داغرل المنظمة العربية للترجمةل بيروتل  3
 .128ل ص2009ريتشارد شوسترمانل "الفلسفة والحياة الواقعية"ل ترجمة علي الصالمل المنظمة العربية للترجمةل بيروتل  4
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 ثانياً: نقد ديوي للنظريات الجمالية التقليدية

ه ديوي في كتابه "الفن كخبرة" نقداً عميقاً للنظريات الجمالية التقليدية التي ك انت سائدة وجم
في عصرهل معتبراً أنها فشلت في تقديم فهم متكامل وحقيقي للظاهرة الفنية والخبرة الجمالية. 

 وقد تركز نقده على عدة نقاط أساسية:

 . نقد نظرية المحاكاة1

انتقد ديـوي نظريـة المحاكـاة التـي تعـود جـذورها إلـى الفلسـفة اليونانيـة )أفلاطـون وأرسـطو(  
حاكاة أو تقليد للواقع. وير  ديوي أن هذه النظرية تختزل الفن إلـى مجـرد والتي تر  أن الفن م

نس  للواقعل وتتجاهل الدور الإبداعي للفنـان وقدرتـه علـى إعـادة تشـكيل الواقـع وتحويلـه. فـالفن 
عند ديوي ليس مجرد محاكاة سلبيةل بل هـو إعـادة بنـا  خلاقـة للخبـرة فـي ضـو  تفاعـل الفنـان 

أ أن نتصور الفن كمجرد نس  للواقعل فالفنان لا ينس  مـا يـراهل بـل يعيـد من الخط 1مع بيئته. 
تشــكيله وفــق رةيتــه الخاصــة... إن الفــن لــيس انعكاســاً ســلبياً للواقــعل بــل هــو شــكل مــن أشــكال 

 2التفاعل النشط معهل يتضمن اختياراً وانتقاً  وتنظيماً وتحويلًا.  

 . نقد نظرية التعبير2

يـة التعبيريـة فـي الفـنل التـي تـر  أن الفـن تعبيـر عـن مشـاعر الفنـان كما انتقد ديـوي النظر  
وانفعالاتهل وأن قيمة العمل الفني تكمن فـي صـدق هـذا التعبيـر. ويـر  ديـوي أن هـذه النظريـةل 
على الرغم من أنها تتجاوز السلبية التي تميز نظرية المحاكاةل إلا أنها تقع في خطأ آخـر هـو 

 3نفعالي الشخصي وتجاهل البعد الموضوعي والاجتماعي. اختزال الفن إلى البعد الا

                                                           
 .214ل ص2013ل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل 3أميرة حلمي مطرل "فلسفة الجمال: أعلامها ومذاهبها"ل ط 1
 .72ل ص1963يا إبراهيمل دار النهضة العربيةل القاهرةل جون ديويل "الفن خبرة"ل ترجمة زكر  2
 .103صل  مرجع سبق ذكرهمحمد مجدي الجزيريل  3
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إن الفــن لــيس مجــرد تفريــغ للمشــاعر أو لاتنفــيسلا عــن الانفعــالاتل بــل هــو تنظــيم وتشــكيل  
لهذه المشاعر في بنية حسية ذات معنى. والفنان لا يعبر عن انفعالاته بشكل مباشـر وفـوريل 

 1المادة التي يعمل بها.  بل يعمل على تنظيمها وتشكيلها من خلال تفاعله مع

 . نقد النظرية الشكلية3

انتقــد ديــوي أيضــاً النظريــة الشــكلية فــي الفــنل التــي تــر  أن قيمــة العمــل الفنــي تكمــن فــي  
خصائصه الشكلية المحضة )الخطوطل الألوانل الأنغامل إل ( بغض النظر عن المضـمون أو 

مضـمون بطريقـة مصـطنعةل وتعـزل الوظيفة. وير  ديوي أن هذه النظرية تفصل الشـكل عـن ال
 2الفن عن سياقه الإنساني والاجتماعيل مما يةدي إلى تحويله إلى مجرد لعب شكلي فارم. 

لا يمكـــن فصـــل الشـــكل عـــن المضـــمون فـــي العمـــل الفنـــيل فالشـــكل هـــو تنظـــيم دينـــاميكي  
جـردة للمضمون ذاته. ولا يمكن تذوق العمل الفني من خلال الاهتمام بالخصائص الشـكلية الم

 3فقطل بل من خلال فهم الكلية العضوية التي تتكامل فيها الأشكال والمعاني. 

 . نقد النظرية المؤسساتية للفن4

ـــداً للنظريـــة المةسســـاتية للفـــنل التـــي تعـــرمو الفـــن مـــن خـــلال علاقتـــه   كمـــا وجـــه ديـــوي نق
ــــوي أن  ــــر  دي ــــ (. وي ــــرال إل ــــاحفل قاعــــات العــــرضل دور الأوب ــــة )المت هــــذا بالمةسســــات الفني

التعريـــف يفصـــل الفـــن عـــن الحيـــاة اليوميـــة ويحولـــه إلـــى نشـــاط نخبـــوي معـــزول عـــن اهتمامـــات 
 4الإنسان العادي. 

                                                           
 .87جون ديويل "المرجع السابق"ل ص 1
ل 2014ل دار الثقافة الجزائريةل الجزائرل 1رامي عبد الرحمن طشطو ل "الفلسفة الجمالية: قرا ات في الجماليات الغربية"ل ط 2

 .147ص
 .115صل  مرجع سبق ذكرهديويل  جون  3
 .119صل  مرجع سبق ذكرهمحمد مجدي الجزيريل  4
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عنـــدما توضـــع الأعمـــال الفنيـــة فـــي المتـــاحفل تنفصـــل عـــن مصـــدرها وعـــن تجربـــة الحيـــاة  
اليوميـــة التـــي نشـــأت منهـــا. وبهـــذا الفصـــلل يصـــبم الفـــن شـــيئاً منفصـــلًا عـــن التجربـــة العاديـــةل 

 1التذوق الفني نشاطاً متخصصاً ومنعزلًا عن بقية أشكال الخبرة الإنسانية.  ويصبم

 . نقد الرؤية الكانطية للحكم الجمالي5

ــــة التــــي تــــر  أن الحكــــم الجمــــالي حكــــم خــــالص ومنــــزه عــــن   انتقــــد ديــــوي الرةيــــة الكانطي
لغايــة. المصـلحة والمنفعـةل وأنـه يقــوم علـى تأمـل الشـكل المحــض دون أي اعتبـار للوظيفـة أو ا

ويــر  ديــوي أن هـــذه الرةيــة تفصــل الجمـــالي عــن العملــي بطريقـــة مصــطنعةل وتتجاهــل البعـــد 
 2الوظيفي للفن وارتباطه بالحياة العملية.

إن الخبـرة الجماليــة ليســت منفصــلة عــن بــاقي أنــواع الخبــرةل ولا هــي منزهــة عــن المصــلحة  
ية والمطالـب العمليـة للحيـاة. والنظـر والمنفعة. بل هي مرتبطة ارتباطاً وثيقـاً بالحاجـات الإنسـان

إلى الجمالي على أنه منفصل عن العملـي هـو نتيجـة للفصـل الطبقـي والاجتمـاعي الـذي يميـز 
 3المجتمعات الحديثة.

 ثالثاً: تجاوز ثنائية الفن والحياة اليومية

ي عـــد تجســـير الهـــوة بـــين الفـــن والحيـــاة اليوميـــة مـــن أهـــم الإســـهامات التـــي قـــدمها ديـــوي فـــي 
سفته الجمالية. فقد سعى إلى إعادة الفن إلى سياق الحياة اليوميةل معتبراً أن عـزل الفـن عـن فل

 الحياة هو أحد أكبر المشكلات التي تعاني منها الثقافة الحديثة.

 

                                                           
 .13صل  مرجع سبق ذكرهجون ديويل  1
 .163صل  مرجع سبق ذكرهسعيد توفيقل  2
 .162جون ديويل مرجع سبق ذكره ل ص 3
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 . نقد عزل الفن عن الحياة1

يبــــدأ ديــــوي كتابــــه لاالفــــن كخبــــرةلا بنقــــد حــــاد للوضــــع الــــذي آل إليــــه الفــــن فــــي المجتمعــــات  
ةل حيـــث أصـــبم منفصـــلًا عـــن الحيــــاة اليوميـــة ومعـــزولًا فـــي متـــاحف وقاعـــات عــــرض الحديثـــ

خاصـــةل وبالتـــالي تحـــول إلـــى نشـــاط نخبـــوي لا علاقـــة لـــه باهتمامـــات الإنســـان العـــادي. ويـــر  
لــى  ديــوي أن هــذا العــزل أد  إلــى اغتــراب الفــن وتحولــه إلــى ســلعة تخضــع لقــوانين الســوقل وا 

 1الحيوي.  انفصال الخبرة الجمالية عن سياقها

من أجل فهم معنـى المنتجـات الفنيـةل علينـا أن ننسـاها مةقتـاًل وأن نبتعـد عـن نظريـة الفـن  
السائدةل وأن نعود إلى القو  والظروو العادية للخبرة التي لا نصنفها عادة على أنها جمالية. 

2 

 . جذور الفن في الخبرة العادية2

وميــة ل نســان فــي تفاعلــه مــع بيئتــهل وأن يةكــد ديــوي أن جــذور الفــن توجــد فــي الخبــرة الي 
ـــداد وتطـــوير لإمكاناتهـــا الجماليـــة.  ـــيس نشـــاطاً منفصـــلًا عـــن هـــذه الخبـــرةل بـــل هـــو امت الفـــن ل
فالإنســان فــي حياتــه اليوميــة يمــر بلحظــات مــن الاكتمــال والرضــا والانســجامل وهــذه اللحظــات 

 3هي بذور الخبرة الجمالية التي يصقلها الفن ويطورها. 

ذور الفن في الخبرة الإنسانية العادية: في الفلاح الذي يحـرث أرضـه بمهـارةل وفـي توجد ب 
الأم التـــي تعتنـــي بطفلهـــال وفـــي العامـــل الـــذي يـــتقن عملـــه... إن مصـــدر الفـــن لـــيس فـــي عـــالم 

                                                           
 .132صل  مرجع سبق ذكرهمحمد مجدي الجزيريل  1
 .15صل  مرجع سبق ذكرهجون ديويل  2
 .83ل ص2012ل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل 1ة محجوب خضرل "فلسفة الفن المعاصر"ل طهال 3
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مثــــالي منفصــــلل بــــل فــــي اللحظــــات المكتملــــة مــــن الخبــــرة العاديــــة التــــي يشــــعر فيهــــا الإنســــان 
 1لم. بالانسجام مع نفسه ومع العا

 . تجاوز الفصل بين الفنون الجميلة والفنون النفعية3

مــن نتــائج إعــادة الفــن إلــى ســياق الحيــاة عنــد ديــوي تجــاوز الفصــل التقليــدي بــين الفنــون  
الجميلـــة )الرســـمل النحـــتل الموســـيقىل إلـــ ( والفنـــون النفعيـــة أو التطبيقيـــة )العمـــارةل التصـــميمل 

ا الفصـل مصـطنع وضـارل لأنـه يعـزل الجمـالي عـن الحرو اليدويـةل إلـ (. ويـر  ديـوي أن هـذ
إن الفصــل بــين الفــن الجميــل والفــن النفعــي هــو انعكــاس للانقســام  2النفعــي ويفقــر كــلًا منهمــا. 

ـــ  وقـــت الفـــرامل  ـــبط الأول بالطبقـــات الأرســـتقراطية التـــي تمل الطبقـــي فـــي المجتمـــعل حيـــث ارت
دائمـــاً مرتبطـــاً بالحيـــاة العمليـــة  والثـــاني بالطبقـــات العاملـــة. لكـــن فـــي أصـــل الأمـــرل كـــان الفـــن

 3واحتياجاتهال وكان الجمالي والنفعي متكاملين. 

 . الفن كتواصل وتعبير اجتماعي4

يةكـد ديــوي أن وظيفـة الفــن الأساسـية هــي تعزيــز التواصـل الإنســاني وتوسـيع آفــاق الخبــرة  
واصــــل الاجتماعيــــة. فــــالفن مــــن هــــذا المنظــــور لــــيس مجــــرد تعبيــــر فــــرديل بــــل هــــو وســــيلة للت

والمشــاركة فــي الخبــرة بــين أفــراد المجتمــع. وبهــذا المعنــىل فــإن الفــن يســهم فــي تحقيــق الــتلاحم 
 4الاجتماعي وتعزيز الفهم المتبادل بين البشر. 

                                                           
 .28صل  مرجع سبق ذكرهجون ديويل  1
 .145صل  مرجع سبق ذكرهمحمد مجدي الجزيريل  2
 .97صل  مرجع سبق ذكره جون ديويل " 3
 .112ل ص2005مال"ل مكتبة الأنجلو المصريةل القاهرةل وفا  محمد إبراهيمل "الفلسفة والفن: دراسات في فلسفة الج 4
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الفن هو شكل من أشكال التواصل الأكثر شمولًا وحيوية. إنه يمكمن الإنسان من تجاوز  
نل ومن هذه الناحية فهو عنصر أساسي في حدود ذاته الفردية والمشاركة في خبرات ا خري

 1تحقيق التلاحم الاجتماعي والثقافي. 

 . إعادة الاعتبار للبعد الحسي والجسدي في الخبرة الجمالية5

من المظـاهر المهمـة لتجـاوز ثنائيـة الفـن والحيـاة عنـد ديـوي إعـادة الاعتبـار للبعـد الحسـي  
لنزعــة العقلانيــة المتطرفــة التــي هيمنــت علــى والجســدي فــي الخبــرة الجماليــة. فقــد انتقــد ديــوي ا

النظريات الجمالية التقليدية والتي تـر  أن الجمـال يـدر  بالعقـل وحـده. ويةكـد ديـوي أن الخبـرة 
الجماليــة تبـــدأ مـــن الإدرا  الحســـي والتفاعـــل الجســـدي مـــع العـــالمل وأن الفـــن يخاطـــب الإنســـان 

عـن الجسـد فـي الخبـرة الجماليـة هـي . إن محاولـة فصـل العقـل 2ككلل بحواسه وعواطفـه وعقلـه
جــز  مــن المشــكلة الأساســية فــي الفلســفة الغربيــة. فالعقــل لــيس منفصــلًا عــن الجســدل بــل هــو 
طريقــة عمــل الجســد الحــي فــي تفاعلــه مــع البيئــة. والخبــرة الجماليــة تبــدأ مــن حساســية الجســد 

 3وتفاعله الحيوي مع العالم. 

 الجمالية. الديمقراطية الثقافية وتحرير الخبرة 6

يرتبط مشروع ديوي لتجـاوز ثنائيـة الفـن والحيـاة بمشـروعه الأوسـع ل صـلاح الاجتمـاعي   
وتحقيـــق الديمقراطيـــة الثقافيـــة. فهـــو يـــر  أن إعـــادة الفـــن إلـــى ســـياق الحيـــاة اليوميـــة يســـهم فـــي 
تاحتها لعامة الناس. وبهذا المعنىل فـإن مشـروع ه تحرير الخبرة الجمالية من احتكار النخبةل وا 

 . 4الجمالي هو مشروع تحرري يهدو إلى توسيع آفاق الخبرة الإنسانية وتعميق معناها

                                                           
 .173صل  مرجع سبق ذكرهجون ديويل  1
 .157ص مرجع سبق ذكرهلمحمد مجدي الجزيريل  2
 .122صل مرجع سبق ذكرهجون ديويل  3
 .91صل مرجع سبق ذكرههالة محجوب خضرل  4
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إن المشــكلة الأساســية فــي الفــن المعاصــر ليســـت فنيــة بحتــةل بــل هــي مشــكلة اجتماعيـــة  
وثقافية. وحلهـا يتطلـب تغييـراً فـي التنظـيم الاجتمـاعي والثقـافي الـذي يفصـل بـين الفـن والحيـاةل 

ملــيل بــين النخبــة والجمهــور. وهــدفنا هــو تحقيــق ديمقراطيــة ثقافيــة تتــيم لكــل بــين الجمــالي والع
 1إنسان إمكانية تنمية قدراته الجمالية والإبداعية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .185صل مرجع سبق ذكرهجون ديويل  1



 الفصل الثالث فلسفة الفن والجمال عند جون ديوي               
 

 

92 
 

 المبحث الثالث: البعد الاجتماعي والثقافي للفن عند ديوي 

ن فـــي ســنتناول فــي هــذا المبحــث رةيــة ديـــوي للفــن كممارســة اجتماعيــة وثقافيــةل ودور الفــ
التربية والتعليم وتنمية الديمقراطيةل ووظيفـة الفـن فـي نقـد المجتمـع وتطـويرهل وكيـف ربـط ديـوي 

 .بين الخبرة الجمالية والخبرة الديمقراطية كوسيلتين لتحقيق النمو الإنساني الشامل

 أولًا: الفن كممارسة اجتماعية

كز على الجانـب الفـردي ل بـداع يتجاوز ديوي في فلسفته الجمالية النظرة التقليدية التي تر  
الفنيل مةكداً أن الفن يتأسس علـى خبـرة مشـتركة ويتشـكل فـي سـياق اجتمـاعي وثقـافي معـين. 
فالفنان لا يبدع من فـرامل بـل يسـتمد مـواده وأدواتـه وأشـكاله التعبيريـة مـن تـراث ثقـافي مشـتر ل 

ائمــاً نتــات تفاعــل بــين الفــن هــو د1 ويتوجــه بعملــه إلــى جمهــور يشــاركه ذات الســياق الثقــافي.
الكــائن الحــي وبيئتــهل وهــذه البيئــة هــي فــي الأســاس بيئــة اجتماعيــة. وحتــى حــين يبــدو الفنــان 
منعــزلًا فــي اســتوديو خــاصل فــإن أدواتــه ومــواده وأشــكاله التعبيريــة ومفاهيمــه كلهــا مســتمدة مــن 

   2ثقافة معينة ومن خبرة اجتماعية مشتركة.

 عيةجذور الفن في الممارسات الاجتما .1

يشـــير ديـــوي إلـــى أن الفـــن فـــي أصـــله نشـــأ كجـــز  مـــن الممارســـات الاجتماعيـــةل فـــالرقص  
والموســيقى والشــعر كانــت جــز اً لا يتجــزأ مــن الطقــوس والاحتفــالات الجماعيــة فــي المجتمعــات 
القديمة. ويـر  أن فصـل الفـن عـن هـذه الممارسـات الاجتماعيـة هـو تطـور حـديث نسـبياً حـدث 

إذا رجعنا إلى أصـول الفنـونل نجـد أنهـا كانـت  3ناعية والرأسمالية. مع ظهور المجتمعات الص
متجذرة فـي الحيـاة الاجتماعيـة للجماعـة. فـالرقص والطقـوس والموسـيقى والرسـم كانـت جميعهـا 

                                                           
1 Dewey  John. "Art as Experience." New York: Minton, Balch & Company, 1934. p  276. 
2 Dewey  John .Same as the previous reference  لp 283. 
3 Shusterman  Richard. "Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art." Oxford: Blackwell, 

1992.  p 102. 
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أنشـطة ذات وظــائف اجتماعيـة محــددةل ولــم تكـن منفصــلة عــن الممارسـات اليوميــة أو معزولــة 
 1 في متاحف ومعارض.

 ال التواصل الاجتماعيالفن كشكل من أشك .2

يـــر  ديــــوي أن الوظيفــــة الأساســــية للفــــن هـــي التواصــــلل أي نقــــل الخبــــرة ومشــــاركتها مــــع  
ا خرين. فالفن يتيم ل نسان تجاوز حدوده الفردية والدخول في علاقة تواصلية مـع ا خـرين. 

رورة شــكل ومــن هــذا المنظــورل فــإن الفــن لا يمكــن أن يكــون تعبيــراً فرديــاً منعــزلًال بــل هــو بالضــ
 2من أشكال التواصل الاجتماعي. 

الفن هو لغةل واللغة توجد فقط حين يكـون هنـا  تواصـل. والتواصـل هـو عمليـة مشـاركةل  
تجعـــل مـــا كـــان مقصـــوراً علـــى فـــرد واحـــد متاحـــاً لةخـــرين. وعنـــدما تكـــون الخبـــرة جماليـــةل فـــإن 

 3 تواصلها يكون أكثر شمولًا وأكثر إثراً  للحياة المشتركة.

 ن ونقد الانقسام الطبقيالف .3

إن عـزل الفـن فــي متـاحف وقاعــات عـرض خاصـة هــو نتيجـة لعوامــل تاريخيـة واجتماعيــة  
مرتبطة بالانقسـام الطبقـي فـي المجتمـع. فـالفن الجميـل والمتـاحف والمجموعـات الفنيـة ارتبطـت 

حاكمـــة. تاريخيــاً بصـــعود الرأســـماليةل وقـــد خـــدمت فـــي تعزيـــز القـــوة والهيبـــة الثقافيـــة للطبقـــات ال
واليــومل يجــب أن نعمــل علــى تجــاوز هــذا الانقســام وا عــادة دمــج الفــن فــي الحيــاة اليوميــة لجميــع 

 4 الناس.

 

                                                           
1 Dewey  John .Reference already mentioned  لp 24. 
 .187ل ص 2003الإسكندرية: دار الوفا  للطباعة والنشرل ل"فلسفة الجمال والفن عند جون ديوي"لمحمد مجدي الجزيري  2
3 Dewey  John. "Art as Experience." New York: Minton, Balch & Company, 1934 . p 317. 
 .40ل ص  مرجع سبق ذكره "الفن خبرة" ل  جون ديوي  4
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 الفن كأداة للنقد والتغيير الاجتماعي .4

ير  ديوي أن الفن يمكن أن يكون أداة فعالة للنقـد والتغييـر الاجتمـاعيل مـن خـلال قدرتـه  
يـات جديـدة للحيـاة المشـتركة. فـالفن لا يعكـس الواقـع على تقـديم رة  بديلـة للواقـع وتخيـل إمكان

الاجتمــاعي فحســبل بــل يمكنــه أيضــاً أن يســهم فــي تغييــره وتحويلــه. ومــن هــذا المنظــورل فــإن 
الفــن يمتلــ  قــوة تحرريــة تمكــن النــاس مــن تجــاوز القيــود الاجتماعيــة والاقتصــادية المفروضــة 

مكانيــات جديــدة لــم تتحقــق بعــد. وهــذه  إن للفــن قــدرة فريــدة علــى تخيــل عــوالم بديلــةفــ1علــيهم.  وا 
القــدرة تجعــل منــه أداة محتملــة للتغييــر الاجتمــاعيل لأنــه يوســع آفــاق الخبــرة الإنســانية ويكشــف 
عـــن إمكانيـــات جديـــدة للحيـــاة المشـــتركة. والفـــن العظـــيم هـــو الـــذي يتجـــاوز حـــدود الواقـــع القـــائم 

 2ويتخيل واقعاً أفضل ممكناً. 

 بية والديمقراطيةثانياً: دور الفن في التر 

يــربط ديــوي بــين فلســفته الجماليــة وفلســفته التربويــة والسياســيةل مةكــداً علــى الــدور الحيــوي 
 .للفن في تعزيز القيم الديمقراطية وتنمية الشخصية المتكاملة

 الفن والتربية الجمالية .1

يــر  ديــوي أن التربيــة الجماليــة ليســت مجــرد لاتــرولا أو نشــاط هامشــيل بــل هــي أساســـية  
نميــــة الشخصــــية المتكاملــــة وتعزيــــز الخبــــرة الإنســــانية. فالتربيــــة الجماليــــة تســــهم فــــي تطــــوير لت

الحساســية والتخيــل والإبــداعل وهــي قــدرات ضــرورية لــيس فقــط للفــنل بــل للحيــاة الإنســانية بكــل 
 3جوانبها. 

                                                           
 .324ل ص 2015"جون ديوي والبراغماتية الأمريكية". ترجمة محمد عثمان. القاهرة: المركز القومي للترجمةل  لتوماس ألكسندر 1
2 Dewey John. Reference already mentioned. p 308. 
 .257ل ص مرجع سبق ذكره  لجون ديوي  3
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إن خطــورة التربيــة التقليديــة التــي تركــز علــى المعرفــة المجــردة والمهــارات التقنيــة فقــط هــي  
أنها ت فقر الخبرة الإنسانية وتقلص مداها. والتربية الجمالية هي الترياق لهذا الفقرل لأنهـا تعمـل 
علـــى تنميـــة الحساســـية والتخيـــل والإدرا  الحســـيل وهـــي جوانـــب أساســـية فـــي الخبـــرة الإنســـانية 

 1الغنية. 

 الفن وتنمية التفكير النقدي .2

ي والإبــداعيل مــن خــلال تعزيــز القــدرة يةكــد ديــوي علــى دور الفــن فــي تنميــة التفكيــر النقــد 
على رةية العلاقات بـين الأشـيا ل واكتشـاو معـانٍ جديـدة فـي الخبـرة العاديـة. فـالفن يسـهم فـي 
تطوير نوع من الذكا  والإدرا  مختلف عن الذكا  التحليلـي المجـردل وهـو مـا يمكـن تسـميته بــ 

 2لاالذكا  الجماليلا. 

جـرد قـدرة علـى التحليـل المنطقـيل بـل هـو أيضـاً قـدرة إن التفكير النقدي والإبداعي لـيس م 
علــى إدرا  العلاقــات والإمكانيــات الجديــدة فــي الخبــرة العاديــة. والفــنل مــن خــلال تركيــزه علــى 
الشــــكل والعلاقــــة والتعبيـــــرل يطــــور هـــــذا النــــوع مــــن التفكيـــــر الــــذي يتجـــــاوز الأنمــــاط الجـــــاهزة 

 3 ويستكشف إمكانيات جديدة للمعنى والقيمة.

 والديمقراطية الثقافيةالفن  .3

يــرتبط مشــروع ديــوي الجمــالي ارتباطــاً وثيقــاً بمشــروعه الــديمقراطي الأوســع. فهــو يــر  أن  
الديمقراطيــة ليســت مجــرد نظــام سياســيل بــل هــي أيضــاً طريقــة حيــاة وشــكل مــن أشــكال الخبــرة 

                                                           
 .263ل ص نفس المرجع السابقلجون ديوي  1
2 Gardner  Howard. "Multiple Intelligences: The Theory in Practice." New York: Basic Books, 1993. p 

183. 
 .152ل ص 1992"كيف نفكر". ترجمة محمد رفعت رمضان. القاهرة: الأنجلو المصريةل  لجون ديوي  3
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فــي  المشــتركة. والفــنل مــن خــلال قدرتــه علــى توســيع مــد  الخبــرة الإنســانية وتعميقهــال يســهم
 1تحقيق هذه الديمقراطية كطريقة حياة. 

إن الديمقراطيــــة الحقيقيــــة لا تنحصــــر فــــي الحــــق فــــي التصــــويت أو تــــداول الســــلطةل بــــل  
تتطلــب أيضــاً مشــاركة واســعة وعميقــة فــي الخبــرة الثقافيــة المشــتركة. والفــنل حــين يتحــرر مــن 

اركة وتعزيـــز هـــذه الخبـــرة قيــود النخبويـــة والعزلـــةل يمكـــن أن يكـــون أداة قويـــة لتحقيـــق هـــذه المشـــ
 2 المشتركة.

 الفن وتجاوز الانقسامات الاجتماعية .4

مـــــن أهـــــم جوانـــــب دور الفـــــن فـــــي التربيـــــة والديمقراطيـــــة عنـــــد ديـــــوي قدرتـــــه علـــــى تجـــــاوز  
الانقســـامات الاجتماعيـــة والثقافيـــةل وخلـــق أشـــكال جديـــدة مـــن التواصـــل والتفـــاهم بـــين النـــاس. 

بــــة جماليــــة مشــــتركةل يمكــــن أن يســــهم فــــي تجــــاوز فــــالفنل مــــن خــــلال قدرتــــه علــــى تقــــديم تجر 
 3الاختلافات والنزاعات وبنا  أرضية مشتركة للحوار والتفاهم. 

إن أحــد أهــم أدوار الفــن فــي المجتمــع الــديمقراطي هــو قدرتــه علــى خلــق جســور للتواصــل  
بــين مختلــف الفئــات والطبقــات الاجتماعيــةل مــن خــلال تقــديم تجربــة جماليــة مشــتركة تتجــاوز 

ختلافــــات اللغويــــة والثقافيــــة والاجتماعيــــة. وهــــذه القــــدرة تجعــــل مــــن الفــــن أداة قويــــة للتربيــــة الا
 4 الديمقراطية وتعزيز التفاهم المتبادل.
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 ثالثاً: وظيفة الفن في نقد وتطوير المجتمع

ير  ديوي أن للفن وظيفة نقدية وتطويرية في المجتمعل وأنه يمكن أن يسهم في نقد الواقع 
 .القائم وتطوير أشكال جديدة من الحياة الاجتماعيةالاجتماعي 

 الفن كنقد للواقع الاجتماعي .1

يةكـد ديــوي أن الفــنل مـن خــلال قدرتــه علـى تقــديم رة  بديلــة وخلـق عــوالم ممكنــةل يمتلــ   
قــوة نقديــة تجــاه الواقــع الاجتمــاعي القــائم. فــالفن لا يعكــس الواقــع فحســبل بــل يمكنــه أيضــاً أن 

أزماتـــهل وأن يقـــدم رة  نقديـــة تتجـــاوز الـــوعي الزائـــف والأيـــديولوجيات يكشـــف عـــن تناقضـــاته و 
الفن العظيم لا يقـدم تأكيـداً مريحـاً للوضـع القـائمل بـل يقـدم رةيـة نقديـة لـهل تكشـف  1المهيمنة. 

عــــن إمكانياتــــه غيــــر المحققــــة وتناقضــــاته العميقــــة. وقــــد تكــــون هــــذه الرةيــــة النقديــــة صــــريحة 
ر مباشرةل لكنها في كل الحالات تسهم في توسيع آفاق الخبـرة ومباشرةل وقد تكون ضمنية وغي
 2 الإنسانية وتعميق وعينا بالواقع.

 الفن وتجديد الحياة الاجتماعية .2

يــر  ديــوي أن الفــن يمكــن أن يســهم فــي تجديــد الحيــاة الاجتماعيــة وتحويلهــال مــن خــلال  
عنـىل لـيس مجـرد انعكـاس قدرته على خلق أشـكال جديـدة مـن الخبـرة والمعنـى. فـالفنل بهـذا الم

للواقع الاجتماعيل بل هو أيضـاً قـوة تحويليـة يمكنهـا أن تسـهم فـي تغييـر هـذا الواقـع وتجديـده. 
إن الفــن يمتلــ  قــدرة فريــدة علــى تجديــد الخبـــرة الإنســانية وتحويلهــال مــن خــلال خلــق أشـــكال 3

لــــة للتغييــــر جديــــدة مــــن المعنــــى والقيمــــة. وهــــذه القــــدرة التجديديــــة تجعــــل مــــن الفــــن قــــوة محتم
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الاجتمــــاعيل لأنــــه يوســــع آفــــاق المخيلــــة الاجتماعيــــة ويكشــــف عــــن إمكانيــــات جديــــدة للحيــــاة 
 1 المشتركة.

 الفن والنقد الثقافي للرأسمالية .3

إن الأزمـــة الثقافيـــة فـــي العصـــر الحـــديث مرتبطـــة بهيمنـــة الرأســـمالية الصـــناعية وقيمهـــا    
شويهها. وقد أسهم هذا النظام في تحويل الفـن الماديةل التي أدت إلى إفقار الخبرة الإنسانية وت

إلى سـلعة وعزلـه عـن الحيـاة اليوميـةل وفـي انتشـار ثقافـة اسـتهلاكية سـطحية تفتقـر إلـى العمـق 
 2 والمعنى.

 الفن والتجديد الأخلاقي والروحي .4

يةكد ديـوي أن الفـن يمكـن أن يسـهم فـي التجديـد الأخلاقـي والروحـي للمجتمـعل مـن خـلال  
ق قــيم جديــدة وتعميــق الخبــرة الإنســانية. فــالفنل مــن هــذا المنظــورل لــيس مجــرد قدرتــه علــى خلــ

نشاط جمالي منعزلل بـل هـو أيضـاً قـوة أخلاقيـة وروحيـة يمكنهـا أن تسـهم فـي تجديـد المجتمـع 
إن الفــن مــن خــلال قدرتــه علــى توســيع مــد  الخبــرة الإنســانية وتعميقهــال يمكــن أن  3وتحويلــه. 

مكانيـات جديــدةل يسـهم فـي تجديـد الحيـاة الأ خلاقيـة والروحيـة للمجتمـع. فهـو يكشـف عـن قـيم وا 
 4ويمكمن الناس من تجاوز حدود الذات الفردية والعي  في إطار أوسع من المعنى والقيمة. 

 الفن والتوحيد بين الثقافات .5

يــر  ديــوي أن الفــن يمكــن أن يلعــب دوراً مهمــاً فــي تعزيــز التفــاهم والتواصــل بــين الثقافــات  
ةل من خلال قدرته على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتقديم خبـرة جماليـة مشـتركة. المختلف
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وهذا الدور يكتسب أهمية خاصة في عالم مهعـولم يشـهد تفـاعلًا متزايـداً بـين الثقافـات المختلفـة. 
ة إن الفنل رغم تنوعه الثقافي واختلاو أشكاله وتعبيراتهل يظل دائمـاً تعبيـراً عـن خبـرة إنسـاني 1

ــــاهم بــــين الثقافــــات  ــــرة المشــــتركة يمكــــن أن تكــــون أساســــاً للتواصــــل والتف مشــــتركة. وهــــذه الخب
 2 المختلفةل وتجاوز النزعات القومية والعنصرية التي تسهم في تفتيت العالم الإنساني.
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 المبحث الرابع: تأثير فلسفة ديوي الجمالية على الفكر المعاصر

متدادات أفكار ديوي الجمالية في النظريات المعاصرة مثل سنستعرض في هذا المبحث ا
النظريات النسوية والبيئية والنقد الثقافيل وتطبيقات فلسفته في مجال التربية الفنيةل ثم نقدم 
تقييماً نقدياً لفلسفة الجمال عند ديوي يبرز نقاط قوتها وحدودهال مما سيساعد على فهم 

 .اصرأهميتها في سياق علم الجمال المع

 أولًا: امتداد أفكار ديوي في النظريات الجمالية المعاصرة

تتميــز الخبــرة الجماليــة عنــد ديــوي بالتكامــل والوحــدةل وهــي تحمــل فــي ذاتهــا خصــائص    
تجعلها متميزة عن غيرهـا مـن الخبـرات العاديـةل وقـد أثـرت هـذه الفكـرة فـي كثيـر مـن النظريـات 

 1حدة والتكامل في الخبرة الفنية الجمالية المعاصرة التي تبنت مفهوم الو 

ومـــن أبـــرز مظـــاهر امتـــداد أفكـــار ديـــوي فـــي النظريـــات الجماليـــة المعاصـــرة مـــا نجـــده فـــي 
"البراجماتية الجديـدة" التـي طورهـا ريتشـارد شوسـترمانل اسـتلهم شوسـترمان مفهـوم ديـوي للخبـرة 

تــي تســعى إلــى تجــاوز الجماليــة فــي تطــوير اتجــاه فلســفي جديــد يســمى لاالبراجماتيــة الجماليــةلا ال
الفصل التقليدي بين الفن الرفيع والفـن الشـعبيل وبـين الجمـالي واليـومي. وقـد نجـم شوسـترمان 
في إعادة إحيا  أفكار ديوي وتطويرهـا بمـا يتناسـب مـع السـياق الثقـافي المعاصـرل خاصـة فـي 

فكـــار التـــي ل كمـــا أصـــبحت الأ2كتابـــه لاالحيـــاة الجماليـــة: جماليـــات براجماتيـــة لمـــا بعـــد الحداثـــةلا
طرحهــا ديــوي حــول تفاعــل الكــائن الحــي مــع البيئــةل والتــي شــكلت أســاس نظريتــه فــي الخبــرة 
الجماليــــةل ا ن ركيــــزة أساســــية للجماليــــات البيئيــــة التــــي تهــــتم بدراســــة علاقــــة الإنســــان بالبيئــــة 
الطبيعيــة مـــن المنظـــور الجمــالي. فمفهـــوم الخبـــرة الجماليــة عنـــد ديـــوي يتجــاوز حـــدود المتحـــف 
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قاعـــة الفنيـــة ليشـــمل التجربـــة اليوميـــة فـــي الطبيعـــةل وهـــو مـــا أثـــر بشـــكل واضـــم فـــي أعمـــال وال
 1فلاسفة الجماليات البيئية أمثال آلن كارلسون وأرنولد بيرليانت

ــــي  ــــى الفكــــر العرب ــــد إل ــــل امت ــــة فحســــبل ب ــــى الفلســــفة الغربي ــــأثير ديــــوي عل ــــم يقتصــــر ت ول
جهــات البحــث الجمــالي فــي العـــالم المعاصــرل حيــث أثــرت رةيــة ديــوي للفــن كخبــرة قــد فــي تو 

العربـــيل خاصـــة فـــي مجـــال الدراســـات النفســـية للفـــن والجمـــالل وقـــد تجلـــى ذلـــ  فـــي الاهتمـــام 
المتزايــد بدراســة الاســتجابة الجماليــة كخبــرة متكاملــة تتضــمن جوانــب معرفيــة ووجدانيــة وحســيةل 

 2وليس مجرد استجابة حسية بسيطة 

 ي مجال التربية الفنيةثانياً: توظيف فلسفة الفن عند ديوي ف

قــد أحــدثت فلســفة ديــوي فــي التربيــة عامــةل وفــي التربيــة الفنيــة خاصــةل تحــولًا جــذرياً فــي  
النظــرة إلــى مكانــة الفــن فــي العمليــة التعليميــةل فبعــد أن كــان الفــن ي نظــر إليــه علــى أنــه نشــاط 

متكاملـة للمـتعلم. ترفيهي هامشيل أصبم ي نظر إليه كوسيلة أساسية للتعلم ولتنمية الشخصية ال
وقد تجلى ذل  في ظهور اتجاه التربية عن طريـق الفـن الـذي أسسـه هربـرت ريـد متـأثراً بأفكـار 

 3ديوي 

لقـد أدت أفكـار ديــوي حـول الفــن كخبـرة إلــى تحـول جـذري فــي فلسـفة التربيــة الفنيـةل حيــث  
اعيــة نفســها وتنميــة انتقلــت مــن التركيــز علــى تعلــيم المهــارات الفنيــة إلــى الاهتمــام بالعمليــة الإبد

الإدرا  الجمــالي لــد  المــتعلم. وقــد تجلــى ذلــ  فــي ظهــور اتجاهــات حديثــة فــي التربيــة الفنيــة 
الـذي يركـز علــى أربعـة مجــالات:  (DBAE) مثـل مـنهج التربيــة الفنيـة المبنـي علــى المفـاهيم

التكامليـة  الإنتات الفنيل وتاري  الفنل والنقد الفنيل وعلم الجمالل وهـي مجـالات تعكـس النظـرة
                                                           

 .205ل ص2008سعيد توفيقل مداخل إلى علم الجمالل الطبعة الثانيةل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل  1
شاكر عبد الحميدل التفضيل الجمالي: دراسة في سيكولوجية التذوق الفنيل سلسلة عالم المعرفةل المجلس الوطني للثقافة والفنون  2

 .124ل ص2001وا دابل الكويتل 
 .87ل ص2000مود البسيونيل أصول التربية الفنيةل الطبعة الثالثةل دار المعارول القاهرةل مح 3
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لو قـــد أثــــرت أفكــــار ديـــوي حــــول التعبيــــر الفنـــي كوســــيلة للنمــــو 1للفـــن التــــي دعـــا إليهــــا ديــــوي 
المتكامــل للطفــل بشــكل كبيــر فــي تطــوير منــاهج التربيــة الفنيــة فــي العــالم العربــيل خاصــة منــذ 
سبعينيات القرن الماضي. وقد تجلى ذل  في التحول مـن الاهتمـام بـالمظهر الفنـي للعمـل إلـى 

هتمــام بالعمليــات العقليــة والانفعاليــة التــي يمــر بهــا الطفــل أثنــا  الأدا  الفنــيل وفــي التركيــز الا
 2على حرية التعبير والتجريب بدلًا من التقيد بالقواعد والنماذت الجاهزة 

لقد تبنت العديد من كليات ومعاهد الفنون في مختلف أنحا  العالم المفاهيم الأساسية فـي  
اليةل خاصة مفهومه عن التكامل بـين النظريـة والتطبيـقل وبـين الفـن والحيـاة. فلسفة ديوي الجم

وقد انعكس ذل  في برامجها التعليمية التي باتت تجمع بـين دراسـة الجوانـب النظريـة والفلسـفية 
للفـــن مـــن جهـــةل والممارســـة العمليـــة والتجريـــب مـــن جهـــة أخـــر ل مـــع ربـــط ذلـــ  كلـــه بالســـياق 

 3صر الثقافي والاجتماعي المعا

 ثالثاً: تقييم نقدي لفلسفة الجمال عند جون ديوي 

رغـم أهميـة الإضــافة التـي قــدمها ديـوي فـي مجــال الفلسـفة الجماليــةل إلا أن تصـوره للخبــرة  
الجمالية يعاني من بعض الغموض والتعميمل فهو لـم يقـدم معـايير واضـحة للتمييـز بـين الخبـرة 

لـى الطــابع العملـي والـوظيفي للفـن قـد يـةدي إلــى الجماليـة والخبـرات الأخـر . كمـا أن تركيـزه ع
إغفــال البعــد الروحــي والتــأملي فــي التجربــة الفنيــةل وهــو بعــد أساســي فــي الكثيــر مــن التجــارب 

.ومن أبرز الانتقادات التي و جهت إلى فلسفة ديوي الجمالية ميلها إلى توسـيع مفهـوم 4الجمالية
ديـــوي عـــن أن كـــل خبـــرة مكتملـــة هـــي الجمـــالي بشـــكل قـــد يفقـــده خصوصـــيتهل فعنـــدما يتحـــدث 

                                                           
 .115ل ص2005آمال صادقل التربية الفنية وثقافة الطفلل الطبعة الأولىل عالم الكتبل القاهرةل  1
 .95ل ص2006يةل القاهرةل مصطفى عبدهل مدخل إلى سيكولوجية رسوم الأطفالل الطبعة الثانيةل مكتبة الأنجلو المصر  2
 .134ل ص2010المدارسل الطبعة الأولىل عالم الكتبل القاهرةل  -التقنيات  -محسن عطيةل تذوق الفن: الأساليب  3
سعيد توفيقل الخبرة الجمالية: دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتيةل الطبعة الأولىل المةسسة الجامعية للدراسات والنشرل بيروتل  4

 .178ل ص2003
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بالضــرورة خبــرة جماليــةل فإنــه يجعــل مــن الصــعب التمييــز بــين مــا هــو جمــالي ومــا هــو غيــر 
جمــالي. كمــا أن تركيــزه علــى البعــد الاجتمــاعي والــوظيفي للفــن قــد يــةدي إلــى التقليــل مــن قيمــة 

 1الفن الخالص الذي لا يسعى إلى تحقيق غاية خارجة عنه 

لفلســـفة ديـــوي الجماليـــة ينطلـــق فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان مـــن فهـــم خـــاط   إن النقـــد الموجـــه 
لمفهوم الخبرة عنده. فالخبرة عند ديوي ليست مجرد انطباع حسي عابرل بـل هـي تفاعـل معقـد 
بين الكائن الحي وبيئته. وعندما يتحدث ديوي عن الفن كخبرةل فإنه لا يختـزل القيمـة الجماليـة 

علــى الطــابع التحــويلي للتجربــة الفنيــة وقــدرتها علــى إعــادة  إلــى مجــرد منفعــة عمليــةل بــل يةكــد
. و تكمــن أهميــة فلســفة ديــوي الجماليــة فــي أنهــا قــدمت بــديلًا للنظريــات 2تشــكيل رةيتنــا للعــالم 

التقليديــة التــي فصــلت الفــن عــن الحيــاة. ورغــم مــا وجــه إليهــا مــن انتقــاداتل فإنهــا نجحــت فــي 
ت جديـدة للبحـث والتحليـل. ولعـل أبـرز مـا يميـز هـذه توسيع أفـق الفلسـفة الجماليـة وفـتم مجـالا

الفلســــفة هــــو قــــدرتها علــــى تجــــاوز التقســــيمات التقليديــــة بــــين النظــــري والعملــــيل وبــــين الــــذاتي 
 3والموضوعيل وتقديم رةية تكاملية للتجربة الإنسانية بجميع أبعادها 

 

 

 

 

                                                           
شاكر عبد الحميدل عصر الصورة: السلبيات والإيجابياتل سلسلة عالم المعرفةل المجلس الوطني للثقافة والفنون وا دابل الكويتل  1

 .219ل ص2005
ل المجلس الوطني للثقافة والفنون وا دابل 3ل العدد 33محمد جديديل الخبرة الجمالية عند جون ديويل مجلة عالم الفكرل المجلد  2

 .96ل ص2005الكويتل 
 .217ل ص2013عادل مصطفىل مدخل إلى فلسفة الجمالل الطبعة الأولىل رةية للنشر والتوزيعل القاهرةل  3
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  خلاصة الفصل

الفن والجمال عند جون ديويل حاولنا في هذا الفصل تقديم تحليل شامل لفلسفة    
ه عن الفن كخبرة ونقده ـبد اً من مفهومه للخبرة الجمالية وخصائصهال مروراً بنظريت

للنظريات التقليديةل ثم البعد الاجتماعي والثقافي للفن في فلسفتهل وصولًا إلى تأثير أفكاره 
ة في علم الجمال من على الفكر المعاصر. وقد تبين لنا أن فلسفة ديوي الجمالية تمثل ثور 

خلال إعادة الفن إلى سياق الحياة اليومية وربطه بالخبرة الإنسانية المباشرةل متجاوزاً بذل  
النظرة النخبوية للفن التي عزلته في متاحف ومةسسات بعيدة عن جمهور الناس. كما 

مقراطية رأينا كيف أكد ديوي على الدور الاجتماعي والتربوي للفن وأهميته في تعزيز الدي
ه الفلسفي الأوسع ـوالنقد الاجتماعيل مما يجعل فلسفته الجمالية جز اً لا يتجزأ من مشروع

الذي يهدو إلى إعادة بنا  الفلسفة لتصبم أداة لتحسين الحياة الإنسانية ومواجهة مشكلات 
 .المجتمع المعاصر
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جون ديوي"ل يمكننا  في ختام هذا البحث حول "الفن والجمال في الفلسفة الغربية عند
استخلاص عدة نتائج واستنتاجات أساسية تبرز أهمية وأصالة الإسهام الفلسفي لديوي في 

 .مجال علم الجمال

لقد استعرضنا في الفصل الأول تطور مفاهيم الفن والجمال في الفكر الفلسفي الغربيل بد اً 
ية عند كانطل والنظرة الجدلية من التصورات المثالية عند أفلاطونل مروراً بالتحليلات النقد

عند هيجلل وصولًا إلى الرةية الثورية عند نيتشه. وقد شكلت هذه المحطات التاريخية 
الأرضية الفكرية التي نشأت فيها فلسفة ديوي الجماليةل سوا  من حيث تأثره بها أو خروجه 

 .عليها

الفلسفي العام الذي انطلق منه  وفي الفصل الثانيل تناولنا الفلسفة البراغماتية بوصفها الإطار
ديويل حيث تبين لنا أن مبادئ هذه الفلسفة مثل التركيز على الخبرةل ورفض الثنائياتل 

 .والاهتمام بالنتائج العمليةل والنزعة التجريبيةل شكلت الأساس النظري لمقاربته للفن والجمال

ال عند ديويل وكيف قدم أما في الفصل الثالثل فقد تعمقنا في دراسة فلسفة الفن والجم
منظوراً جديداً يتجاوز الثنائيات التقليدية التي هيمنت على علم الجمالل وخاصة ثنائية الفن 

والحياة. وقد تجلت أصالة ديوي في تأكيده على مفهوم "الخبرة" كأساس لفهم الظاهرة 
لحياة الجماليةل وفي نقده للنظريات التي عزلت الفن في متاحف ومةسسات بعيدة عن ا

 .اليومية

 :ومن خلال هذه الدراسةل يمكننا استخلاص النتائج ا تية

تمثل فلسفة ديوي الجمالية  :تكامل النظرية الجمالية عند ديوي مع فلسفته العامة .1
جز اً لا يتجزأ من مشروعه الفلسفي البراغماتيل حيث تطبق المبادئ البراغماتية على مجال 

لخبرة الإنسانية التي لا تنفصل فيها الخبرة الجمالية عن الفن والجمالل وتةكد على وحدة ا
 .بقية أنواع الخبرات
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يـرفض ديـوي الفصـل بـين الفـن  :إعادة الاعتبـار للجانـب الجمـالي فـي الحيـاة اليوميـة .2
الرفيــع والخبــرات الجماليــة اليوميــةل ويســعى إلــى اســتعادة الاتصــال بــين الخبــرات الفنيــة والحيــاة 

 .فته الجمالية ذات بعد ديمقراطي يتجاوز النخبوية الثقافيةالعاديةل مما يجعل فلس

يــر  ديــوي أن الفــن والجمــال لا يمكــن  :التأكيــد علــى البعــد التجريبــي والســياقي للفــن .3
فهمهمــا خــارت الســـياق التــاريخي والاجتمـــاعي والثقــافي الــذي يظهـــران فيــهل وهـــذا يعنــي رفـــض 

 .ى طبيعته المتغيرة والمتطورةالنظرة المثالية أو المطلقة للجمالل والتأكيد عل

يةكــد ديــوي علـى أن الفــن ليســت وظيفتــه  :ربــط الفــن بالوظيفــة الاجتماعيــة والتربويــة .4
مجــرد المتعـــة الجماليـــة الخالصـــةل بـــل لـــه دور حيــوي فـــي التربيـــة وتشـــكيل الـــوعي الاجتمـــاعي 

 .وتعزيز الديمقراطية وتحقيق النمو الإنساني الشامل

امتــدت أفكــار ديــوي  :علــى التيــارات الفكريــة اللاحقــة تــأثير فلســفة ديــوي الجماليــة .5
الجمالية إلى العديد من النظريات المعاصـرة فـي علـم الجمـالل مثـل النظريـات النسـوية والبيئيـة 

 .والنقد الثقافيل كما كان لها تأثير كبير على التربية الفنية والنقد الفني

فـن والجمـال عنـد جـون ديـوي تمثـل إسـهاماً وبناً  على هذه النتائجل يمكننا القـول إن فلسـفة ال  
أصيلًا ومهماً في علم الجمال المعاصرل وأنها لا تزال تحتف  بقيمتها وراهنيتها فـي عـالم اليـوم 
الـــذي يشـــهد تحـــولات عميقـــة فـــي مفـــاهيم الفـــن وممارســـاته. فرةيـــة ديـــوي للفـــن كخبـــرة متكاملـــة 

مقراطــيل تقــدم إطــاراً نظريــاً خصــباً مرتبطــة بالحيــاةل وكممارســة اجتماعيــة ذات بعــد تربــوي ودي
لفهم التحولات المعاصـرة فـي عـالم الفـنل وخاصـة ظهـور أشـكال فنيـة تتجـاوز الحـدود التقليديـة 

 .بين الفن والحياة اليوميةل وبين الفنان والجمهورل وبين مختلف الوسائط الفنية
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بعيــدة عــن الحيــاة كمــا أن نقــد ديــوي للمةسســة الفنيــة التــي تعــزل الفــن فــي متــاحف ومعــارض  
اليوميــة يكتســب راهنيــة خاصــة فــي عصــر العولمــة والثــورة الرقميــةل حيــث تتحــول طــرق إنتــات 
الفــن واســتهلاكه بشــكل جــذريل وتظهــر أشــكال جديــدة مــن الممارســة الجماليــة تتجــاوز الحــدود 

 التقليدية للفن

نظــوراً ثريــاً وعميقــاً وختامــاً يمكننــا القــول إن فلســفة الفــن والجمــال عنــد جــون ديــوي تقــدم لنــا م .
لفهــم الظــاهرة الجماليــة فــي علاقتهــا بــالخبرة الإنســانية الشــاملةل وأنهــا تفــتم آفاقــاً واســعة لإعــادة 
ـــة والديمقراطيـــة فـــي  ـــاهيم الفـــن والجمـــال وعلاقتهمـــا بالحيـــاة الاجتماعيـــة والتربي التفكيـــر فـــي مف

 .عالمنا المعاصر

 

 

 



 

      
 

 

 المصــادر

 والمـــراجع 
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 المراجع العربية

الفــن فــي الفكــر المعاصــر"ل الطبعــة الثانيــةل مكتبــة مصــرل القــاهرةل  إبــراهيم زكريــال "فلســفة .1
2012. 

إبــــراهيم مصــــطفى إبــــراهيمل "الفلســــفة البراغماتيــــة: النشــــأة والتطــــور"ل الطبعــــة الأولــــىل دار  .2
 .2011الوفا  للطباعة والنشرل الإسكندريةل 

 .2011ل دار وائل للنشرل عمانل 3إبراهيم ناصرل "فلسفات التربية"ل ط .3
ـــد اليونـــان"ل الطبعـــة  أبـــو .4 ـــل الفـــن عن زيـــد  نصـــر حامـــدل "فلســـفة التأويـــل: دراســـة فـــي تأوي

 .2013الأولىل المركز الثقافي العربيل بيروتل 
 .1992ل مكتبة النهضة المصريةل القاهرةل 3أحمد أمينل "قصة الفلسفة الحديثة"ل ط .5
 .2016زائرل أحمد حمدي محمودل "نظريات الجمال"ل الطبعة الأولىل دار العلومل الج .6
 .1995أحمد فةاد الأهوانيل "جون ديوي"ل دار المعارول القاهرةل  .7
 .2005أدورنو ثيودورل "النظرية الجمالية"ل ترجمة عدنان حبال. بيروت: دار الحوارل  .8
آرثــــر دانتــــول "اســــتحالة تعريــــف الفــــن"ل ترجمــــة شــــربل داغــــرل المنظمــــة العربيــــة للترجمــــةل  .9

 .2013بيروتل 
كــر الإســلامي: نقــد واجتهــاد"ل الطبعــة الأولــىل دار الســاقيل بيــروتل أركــون  محمــدل "الف .10

2013. 
آمــــال صــــادقل التربيــــة الفنيــــة وثقافــــة الطفــــلل الطبعــــة الأولــــىل عــــالم الكتــــبل القــــاهرةل  .11

2005. 
إمام عبد الفتاح إمامل "مدخل إلى الميتافيزيقا مع ترجمة للنص الكامـل لكتـاب: نقـد ملكـة  .12

 .2005لىل دار التنوير للطباعة والنشرل بيروتل الحكم لكانط"ل الطبعة الأو 
ل الهيئـــة المصـــرية العامـــة 3أميـــرة حلمـــي مطـــرل "فلســـفة الجمـــال: أعلامهـــا ومـــذاهبها"ل ط .13

 .2013للكتابل القاهرةل 
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أمـــين  أحمـــدل "قصـــة الفلســـفة اليونانيـــة"ل الطبعـــة الثالثـــةل دار الكتـــاب العربـــيل القـــاهرةل  .14
2010. 

ي الفلســـفة الغربيـــة الحديثـــة"ل الطبعـــة الأولـــىل دار ا فـــاق أنـــور عبـــد الملـــ ل "دراســـات فـــ .15
 .2000العربيةل القاهرةل 

إيمانويل كانطل نقد ملكة الحكمل ترجمة سعيد الغانميل الطبعة الأولـىل المنظمـة العربيـة  .16
 .2005للترجمةل بيروتل 

 بـــدوي  عبـــد الـــرحمنل "أفلاطـــون والجمـــال المطلـــق"ل الطبعـــة الأولـــىل المةسســـة العربيـــة .17
 .2010للدراسات والنشرل بيروتل 

بــن شــنب  محمــدل "فلســفة الفــن والجمــال: دراســات فــي الاســتطيقا"ل الطبعــة الأولــىل دار  .18
 .2010الغرب للنشرل وهرانل 

 .2010بن نبي  مال ل "مشكلة الثقافة"ل الطبعة الخامسةل دار الفكرل دمشقل  .19
ل ديـوان المطبوعـات الجامعيـةل بوحو   عمارل "الفكر الفلسفي اليوناني"ل الطبعـة الثانيـة .20

 .2012الجزائرل 
بينيــديتو كروتشــهل "المجمــل فــي فلســفة الفــن"ل ترجمــة: ســامي الــدروبيل الطبعــة الثانيــةل  .21

 .1964دار الفكر العربيل القاهرةل 
تشارلز ساندرز بيرسل "كيف نجعل أفكارنا واضحة"ل ترجمة محمـود سـيد أحمـدل المجلـة  .22

 .2016هرانل ل و 1العربية للفلسفةل العدد 
تومــاس ألكســـندرل "جـــون ديــوي والبراغماتيـــة الأمريكيـــة". ترجمــة محمـــد عثمـــان. القـــاهرة:  .23

 .2015المركز القومي للترجمةل 
تيـودور أدورنـول "النظريــة الجماليـة"ل ترجمـة: ثــائر ديـبل الطبعـة الأولــىل المركـز العربــي  .24

 .2017للأبحاث ودراسة السياساتل بيروتل 
شــــكالية الجمــــال"ل الطبعــــة الأولــــىل مركــــز  الجــــابري  محمــــد عابــــدل .25 "الفلســــفة اليونانيــــة وا 

 .2011دراسات الوحدة العربيةل بيروتل 
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الجابري  محمد عابدل "مدخل إلى فلسـفة العلـوم"ل الطبعـة الثالثـةل مركـز دراسـات الوحـدة  .26
 .2013العربيةل بيروتل 

عبـــد الجليـــلل  جـــا  رانســـييرل "قســـمة المحســـوس: السياســـة والجماليـــات"ل ترجمـــة: محمـــد .27
 .2012الطبعة الأولىل المنظمة العربية للترجمةل بيروتل 

جان ماري شيفرل "الفن في العصر الحديث: فلسفة الفن من الألفية إلى اليـوم"ل ترجمـة:  .28
 .2002سعاد محمد خضرل الطبعة الأولىل المجلس الأعلى للثقافةل القاهرةل 

فاطمــة الجيوشـيل الطبعـة الأولــىل جـان مـاري شــيفرل الفـن فـي العصــر الحـديثل ترجمـة  .29
 .2003منشورات وزارة الثقافةل دمشقل 

جديـــدي محمــــدل "فلســــفة الجمــــال والفــــن"ل الطبعـــة الثانيــــةل دار هومــــة للطباعــــة والنشــــرل  .30
 .2016الجزائرل 

جميـــل صـــليبال "المعجـــم الفلســـفي"ل الجـــز  الأولل الطبعـــة الأولـــىل دار الكتـــاب اللبنـــانيل  .31
 .1982بيروتل 

"الخبــــرة والتربيــــة". ترجمــــة محمــــد رفعــــت رمضــــان وآخــــرون. القــــاهرة: دار  جــــون ديــــويل .32
 .1984الكتاب العربيل 

جون ديويل "إعادة البنا  في الفلسفة"ل ترجمة أحمـد الأنصـاريل الطبعـة الأولـىل المركـز  .33
 .2010القومي للترجمةل القاهرةل 

القـومي للترجمـةل  جون ديويل "البحـث عـن اليقـين"ل ترجمـة أحمـد فـةاد الأهـوانيل المركـز .34
 .2010القاهرةل 

جـــون ديـــويل "الحريـــة والثقافـــة"ل ترجمـــة أمـــين مرســـي قنـــديلل المركـــز القـــومي للترجمـــةل  .35
 .2015القاهرةل 

جيـــروم ســـتولنيتزل "النقـــد الفنـــي: دراســـة جماليـــة وفلســـفية"ل ترجمـــة: فـــةاد زكريـــال الطبعـــة  .36
 .1981الثانيةل الهيئة المصرية العامة للكتابل القاهرةل 
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يل دولوز وفليكس غتاريل "ما هي الفلسفة؟"ل ترجمة: مطاع صـفديل الطبعـة الأولـىل ج .37
 .1997مركز الإنما  القوميل بيروتل 

الحات صالم  عبـد الـرحمنل. "فلسـفة الجمـال عنـد اليونـان"ل الطبعـة الأولـىل دار الغـرب  .38
 .2015الإسلاميل الجزائرل 

لاقـــة"ل الطبعـــة الأولـــىل دار توبقـــال الحبـــابي  محمـــد عزيـــزل "الفلســـفة والفـــن: جدليـــة الع .39
 .2011للنشرل الدار البيضا ل 

حســـن حنفـــيل "مـــن النقـــل إلـــى العقـــل: بحـــث فـــي البراجماتيـــة الإســـلامية"ل دار التنـــويرل  .40
 .2010بيروتل 

ل دار 1حســـن محمـــد حســـانل "جـــون ديـــوي: فيلســـوو التربيـــة فـــي العصـــر الحـــديث"ل ط .41
 .2008الفكر العربيل القاهرةل 

دل "الفـــن والإلهـــام فـــي الفلســـفة اليونانيـــة"ل الطبعـــة الأولـــىل منشـــورات كليـــة الحكـــيم  ســـعا .42
 .2017ا دابل جامعة الجزائرل الجزائرل 

الحلواني  ناصرل "الفلسفة اليونانية: مقاربات جمالية"ل الطبعة الأولىل منشـورات جامعـة  .43
 .2015الجزائرل الجزائرل 

 .2010ل دار التنويرل بيروتل حنفي حسنل "التراث والتجديد"ل الطبعة الخامسة .44
خليفــة حســنل "مــدخل إلــى فلســفة الفــن"ل الطبعــة الأولــىل ديــوان المطبوعــات الجامعيــةل  .45

 .2011الجزائرل 
دولـــــوز جيـــــلل "نيتشـــــه والفلســـــفة"ل ترجمـــــة: أســـــامة الحـــــاتل الطبعـــــة الأولـــــىل المةسســـــة  .46

 .2010الجامعية للدراسات والنشرل بيروتل 
كــانط وهيجــلل الطبعــة الأولــىل دار الفــارابيل بيــروتل  راضــي الحكــيمل فلســفة الفــن عنــد .47

1988. 
راضـــي حكـــيمل "فلســـفة الفـــن عنـــد ســـوزان لانجـــر"ل الطبعـــة الأولـــىل دار شـــرقيات للنشـــر  .48

 .1994والتوزيعل القاهرةل 
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ل 1رامـي عبــد الــرحمن طشــطو ل "الفلســفة الجماليــة: قــرا ات فــي الجماليــات الغربيــة"ل ط .49
 .2014ائرل دار الثقافة الجزائريةل الجز 

رجــــب محمــــودل "الإنســــان المتفــــوق فــــي فلســــفة نيتشــــه"ل الطبعــــة الثانيــــةل دار المعــــارول  .50
 .2005القاهرةل 

رشــــيد معلــــولل "مــــدخل إلــــى الفلســــفة الجماليــــة"ل الطبعــــة الأولــــىل دار الأمــــةل الجزائــــرل  .51
2014. 

رضــــا عبــــد الســــلامل "مــــدخل إلــــى علــــم الجمــــال"ل الطبعــــة الأولــــىل دار الوفــــا  للطباعــــة  .52
 .2003النشرل الإسكندريةل و 
روبــرت تــاليسل "البراغماتيــة الأمريكيــة"ل ترجمــة محمــد فتحــي الشــنيطيل الطبعــة الأولــىل  .53

 .2014مةسسة هنداوي للتعليم والثقافةل القاهرةل 
ريتشــارد شوســترمانل "الفلســفة والحيــاة الواقعيــة"ل ترجمــة علــي الصــالمل المنظمــة العربيــة  .54

 .2009للترجمةل بيروتل 
ــــىل دار التنــــويرل ريــــم م .55 صــــطفىل "اتجاهــــات معاصــــرة فــــي فلســــفة الفــــن"ل الطبعــــة الأول

 .2019بيروتل 
 .زكريا  فةادل "الفلسفة والفن"ل الطبعة الرابعةل الهيئة المصرية العامة للكتاب .56
زكريــا إبــراهيمل "دراســات فــي الفلســفة المعاصــرة"ل الطبعــة الثالثــةل مكتبــة مصــرل القــاهرةل  .57

1990. 
"دراســات فــي الفلســفة المعاصــرة"ل الطبعــة الثالثــةل مكتبــة مصــرل القــاهرةل  زكريــا إبــراهيمل .58

1990. 
 .2002زكي نجيب محمودل "قصة الفلسفة الحديثة"ل دار الشروقل القاهرةل  .59
 .2018زهير مصطفىل "نقد النقد الفني"ل الطبعة الأولىل دار الوعيل الجزائرل  .60
ت"ل الطبعــــة الثانيــــةل دار الشــــروقل زيـــدان يوســــفل "الفلســــفة اليونانيــــة: قـــرا ات وتــــأويلا .61

 .2012القاهرةل 
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الـــزين محمـــد شـــوقيل "فلســـفة الفـــن عنـــد نيتشـــه"ل مجلـــة الفكـــر العربـــي المعاصـــرل العـــدد  .62
 .2012ل بيروتل 152
ســعاد مــرادل "إشــكاليات التــذوق الجمــالي فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة"ل الطبعــة الأولــىل  .63

 .2015منشورات جامعة تلمسانل الجزائرل 
ل عـــالم الكتــــبل 3ســـعيد إســـماعيل علــــيل "أعـــلام التربيــــة فـــي تــــاري  الفكـــر التربــــوي"ل ط .64

 .2006القاهرةل 
ســـعيد بوخـــاو ل "فلســـفة الجمـــال والفـــن"ل الطبعـــة الأولـــىل دار الفكـــر العربـــيل القـــاهرةل  .65

2012. 
ســعيد توفيــقل "الخبــرة الجماليــة: دراســة فــي فلســفة الجمــال الظاهراتيــة"ل الطبعــة الأولــىل  .66
 .1992مةسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعل بيروتل ال
سعيد توفيقل "مداخل إلى علم الجمال الأدبي"ل الطبعة الثانيةل مةسسة الرسـالة للكتـابل  .67

 .2002القاهرةل 
شـكاليات"ل الطبعـة الأولـىل دار الحكمـةل  .68 سمير زيدانل "علم الجمال المعاصر: قضايا وا 

 .2016الجزائرل 
ويل "الفلسـفة البراجماتيـة: أصـولها ومبادئهـا"ل مجلـة كليـة ا دابل جامعـة السيد محمد بـد .69
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 :الملخـــــــــــــــــــــص

تهـدو هـذه الدراســة إلـى تحليـل فلســفة الفـن والجمـال عنــد جـون ديـوي وموقعهــا فـي ســياق      
لفلسـفية للجمـال مـن أفلاطـون تطور الفكر الجمالي الغربيل وذل  من خلال بحث التصـورات ا

إلــى نيتشــهل ثــم دراســة جــوهر الفلســفة البراغماتيــة التــي ينتمــي إليهــا ديــويل وصــولًا إلــى تحليــل 
مفهــوم الخبــرة الجماليــة عنــد ديــوي ونظريتــه عــن "الفــن كخبــرة". اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج 

ــــر  ــــن كخب ــــه "الف ــــويل خاصــــة كتاب ــــل أعمــــال دي ــــدي مــــن خــــلال تحلي ــــي النق (ل 1934ة" )التحليل
والمقارنة مع الفلسـفات الجماليـة السـابقة. توصـلت الدراسـة إلـى أن فلسـفة ديـوي الجماليـة تمثـل 
ـــم الجمـــال مـــن خـــلال تجـــاوز الثنائيـــات التقليديـــة وا عـــادة الفـــن إلـــى ســـياق الحيـــاة  ثـــورة فـــي عل

براز البعد الاجتماعي والتربـوي للفـن كوسـيلة لتعزيـز الديمقراطيـة والنقـد الاجتمـاعي.  اليوميةل وا 
كما أظهرت الدراسة امتداد أفكار ديوي الجمالية في النظريات المعاصرة وتطبيقاتها في مجـال 
التربيــة الفنيــة. أوصــت الدراســة بضــرورة الاهتمــام بالبعــد التطبيقــي للفلســفة الجماليــة فــي الحيــاة 

نية المباشـــرة اليوميـــة والمةسســـات التعليميـــةل وتبنـــي رةيـــة ديـــوي فـــي ربـــط الفـــن بـــالخبرة الإنســـا
 .لتطوير برامج التربية الفنية وتعزيز الوعي الجمالي في المجتمع

الفلسفة الجماليةل جـون ديـويل البراغماتيـةل الخبـرة الجماليـةل الفـن كخبـرةل  :الكلمـات المفتاحيـة
 .الفن والديمقراطية
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Abstract: 

This study aims to analyze John Dewey's philosophy of art and beauty 
and its position in the context of the development of Western aesthetic 
thought, by examining philosophical conceptions of beauty from Plato to 
Nietzsche, then studying the essence of pragmatic philosophy to which 
Dewey belongs, and analyzing Dewey's concept of aesthetic experience 
and his theory of "Art as Experience." The study adopted an analytical-
critical methodology through analyzing Dewey's works, especially his book 
"Art as Experience" (1934), and comparing them with previous aesthetic 
philosophies. The study concluded that Dewey's aesthetic philosophy 
represents a revolution in aesthetics by transcending traditional dualities 
and returning art to the context of everyday life, highlighting the social and 
educational dimension of art as a means to promote democracy and 
social criticism. The study also showed the extension of Dewey's 
aesthetic ideas in contemporary theories and their applications in the field 
of art education. The study recommended the necessity of paying 
attention to the practical dimension of aesthetic philosophy in everyday 
life and educational institutions, and adopting Dewey's vision of linking art 
with direct human experience to develop art education programs and 
enhance aesthetic awareness in society. 

Keywords: Aesthetic Philosophy, John Dewey, Pragmatism, Aesthetic 
Experience, Art as Experience, Art and Democracy. 


